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سورة الأعراف : 4۳ 


مقد مه 


من الاموراللفتة للنضر أن پزداد الاقبال على الدخول فى الاسلام من 
اللساء الاجنبیات» ولا سیما نساء الغرب الثقفات بعد أن اقتنعن با جاء به 
الإسلام من مبادئ وتعاليم وآداب بدون أن یتعرضن لأية ضغوط أو إكراه من 
أحد. . . . وهذه ظاهرة استرعت التباه باحثة بريطانية تدعی السپدة اه , 
بول» قد أسلمت› > ولم تكتف بذلك» بل قامت بإجراء دراسة ميدانية عن 
دوافع وأسباب اعتناق المرأة الغربية للإسلام» وتطرقت الدراسة إلى قضية 
غاية فى الاهمیة» فقد کشفت عن جانب من حياة السلمات الجدد قبل 
ال سلام وبعده. 

وتکمن أهميةتلك الدراسة فى کرنها شهادة جاءت من آهلها - أو كما 
قيل: «وشهد شاهد من اهلها ولا سیما أن مثل هذه الدراسات والبحوث 
لايقوم بها فى الغالب سوی الباحثين الإسلاميين الذین يهتمون بمعرفة 
الجوانب الخفية وراء إسلام الأجانب أو غير المسلمين بوجه عام. 

وقد تضمنت دراسة السيدة ١ه‏ . بول» استبياناً وجهت فيه عدة أسئلة 
لمجموعة من المسلمات الحدد» وكان أولها هذا السؤال: 

ما الذى دعاك إلى اعتناق الاسلام؟ 


وكالت أكثر الإجابات عن هذا السؤال تفيل أن الاسلام دی" واقہ " يركز - 
إلى جائب عباداته و شعاد 5 على توجبه السلوك الإنسانى» أوآنه دين 
اجتماعى أخلاقى . 


وهناك من آجابت عن أن السبب الرئیسی فى اعتنافها الاسلام هو اعتقادها 
الراسخ م پان القرآن الكريم هو من عند الله» والشعور تجاهه بالف وحب 
عمیق . 

ووجدت إجابات تفید بأن الاعجاب بشخصية اللبی محمد و كانت سببا 
مباشراً فی إسلامهن؛ ولا سیما أن شخصیته تذخر بکل الصفات والسمات 
التى نجل وتحب . . . وأضافت بعضهن: أنها شعرت کمن وجد مفتاحا لقفل 
مغلق. 

کذلك وجَدّت إجابات تفيد بان أخلاق السلم اللتزم التى لستها فى 
تعاملات کثیر من السلمین كانت مدعاة لاعتناق الاسلام الذی بحث اساسا 
على مکارم الاخلاق وفضائل الاعمال . 


ومن الاجابات الاخری التی استرعت الانتباه ماصرح به بعضهن من أن 
الا سلام يتفق مع المنطق والعقل والفطرة التى غيل إلى فكرة وحدانية الله 
وتلریهه عر وجل عن وجود شريك له فى ملکوته حيث أن الانسان المؤمن 
العاقل جين پستشعر بقلیه ر الله م ویلمس بوا وعقله آيات عظمته 
الحكم ی ان یکون إلا من لق إلله رحد هذا ما أكد عليه مي 
الاسلام بتقريره كمبدأ جوهری .من مبادثه . 
للاسلام من خلال ماصرحت به كل منهن فى |جاباتهن وذلك على النحو 
التالی۲: 

* من بين الامور غير القنعة فى طريقة حیاتی قبل الاسلام عدم وضوح 
الهدف والاتجاه . 


(۱) «اسپاپ اعتناق الراة الغريية للإسلام» دراسة منشورة بمجلة منار الاسلام الصادرة في فبرایر ۱۹۹۰ 
(بتصرف). 
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۷ كنت وحيدة والعواطف سطحية. 

* لم يكن لدی إحساس بهدف أو شعور باتجاه أو بوازین دقيقة. 

* كنت أشعر بضياع وفراغ. 

* حياتى لم تكن مستقرة؛ فلا مه ولا يقين» ولم يكن لی هف 
واضح. 

* حیاتی كانت متحررة من الالتزام بالبادی. 


# لم يكن لى دین؛ ولم يكن لى مقاییس للسلوك لتساعدنی فى وفت 
الشدائد , 


# كنت أبحث عن هدف نا من" أجله. 

# کنت أهدافى دليوية محددف» وقد استجاب الله لدعائی» فعلمنی كيف 
أستسلم وأحضع لشیثته والحمد لله. 

وبعد ذلك استعرضت الباحثة البريطانية احوال تلك السيدات بعد أن أنعم 
الله عليهن بنعمة الاسلام؛ وذلك أيضا من خلال بعض إجابائهن مثل": 

# الإسلام زودلی ما كلت آفتشده» وکشف لی معری الحياة؛ ووهبنى 
راحة البال. 


* احسست بقيم روحبة هائلة فى ظل الاسلام. 
3# ال سلام آچاب عن کل ٿساۇلا تى . 
* إننى احیا الآن بالإسلام فى سلام ورضا. 


* أننى أرى النور الذى يدلئى على الطريق لا أطمع فى أكثر من أن يثيبنى 
الله على الایمان. 


)۱ المرجع السابق (بتصرف). 


* اصبحت اکثر قدرة على الصبر . 

* رسم لى الاسلام الطریق السلیم الذی بدونه پنحرف الانسان بسلوکه 
إلى الضلال. 

* الإسلام حقق لى الحب والعطف والحئان. 

* الإسلام أعطانى ثقة كبيرة فى التعامل مع الناس . 

* مع المسلمين والمسلمات أشعر بائنی جزء من أسرة كبيرة. 

* أعامل الناس الآن با أحب أن يعاملونى به» فالإسلام قد جعلنی اتخذ 
موقفا إيجابيا تجاه الناس الآخرين. 

* الإسلام ينقى الروح لتصبح خالية من الأهواء الذاتية. 

* المغزى الأخلاقى فى الإسلام ذو أهمية فائقة» فلو تمسك كل إنسان بهذا 
المغزى لكان العالم الیوم فى أحسن حال. 
٠‏ وعن وضع المرأة فى الإسلام أشارت إجابات تلك السيدات إلى حقائق 
كن يجهلئها بعد أن اکتشفنها عن تجربة» من تلك الاجابات. 

# الإسلام يمكن المرأة من أن تشق طريقها فى الحياة بكرامة بدون الوقوع 
فى مشاكل أو محظورات. 

* المرأة والأطفال يتمتعون بأمان أكثر فى ظل الإسلام. 

* وضع المرأة كمتعة جنسية فحسب؛ ليس له وجود فى الاسلام. 

* المرأة تؤدى دورها كإنسان طبقا لقدراتها الطبيعية؛ والاسلام يقدر 
حقوقها ويفهم حدود طافاتها). 

هذاء وقد عبرت سيدة عن نظرة ة الإسلام للمرأة فقالت فى ثقة واعتداد: 
«هناك درر جميلة من من الحكّم الفطرية فى التعاليم الإسلامية عرفتها بعد تخبط 


(۱) الرجم السابق (بتصوف). 


فى ظلام حالك يسمى ب «المجتمع التحضرا . . . وهده الدزر هی التی 
جعلتنى أعشق الاسلام», 


ثم أضافت: ۱ ۰ وان الدور الذى يقوم به كل من الرجل والمرأة فى 
الإسلام یکمل بعضه البعض الآخرء آنها مسألة توازن آکثر من أن تكون 
مساواة» فلقد وضع الاسلام واجبات جميلة وابتة للرجل ضمن قواعد ونظم 
وقرانین وتشریعات والرأة فى ظل هذه التشریعات فى حماية من الظلم 
والهوی»۲). 

وهكذا نجد أن أى انسان يملك عقلاً وبصيرة لن يجد صعوبة فى معرفة 
أسباب ودوافع الإقبال على اعتناق الاسلام ولكن انتشار الإسلام فى 
مختلف بقاع العالم ‏ ولا سيما آوربا - فى حاجة ماسة اليوم إلى إجراء 
دراسات وبحوث تعين على فتح الأذهان» واستنارة النفوس بمبادئ الاسلام 
وقيمه» وتعطی صورة أكثر صدقاً ووضوحاً عن مختلف القضايا وموقف 
الإسلام منهاء فضلاً عن معرفة حقيقة الدين الإسلامى نفسه. 

كما يتطلب الأمر العمل على كشف المشاكل والعقبات التى تواجه 
المسلمين والمسلمات الجنددء ومحاولة إيجاد الحلول التى تستلزمهاء وبذلك 
نكون قد أسهمنا فى نشر الدعوة الإسلامية فى كل مكان ودفعها إلى الإمام؛ 
ومن تم آمل أن يكون كتابى هذا إحدى اللات فى صرح المكتبة الإسلامية 
التى مارالت تفتقر إلى تلك الئوعية من الكتب فى مجال اعتناق الأجانب 


(۱) إن الدراسة التى أعدتها الباحثة البريطانية الدكتورة «ه.. بول» عن دوافع اعتئاق المرأة الغربية للإسلام» رالتی 
قام بترجمتها إلى اللغة العربية الدكتور «رليد محمود على وتولى نشرها «المجلس الإسلامى للشباب؟ فى 
بريطائيا و «جمعية المسلمين البريطانيين»: قد تضمنت الإشارة إلى ظاهرة الصحوة الإسلامية؛ وانتشار 
الإسلام فى أررباء عا يتطلب منا - نحن الباحثين ‏ المزيد من إجراء الدراسات والبحوث التى تتناول تلك 
الظاهرة وكيفية انتشارها ... . . وما هله المعالحة ای تضمنها کتابنا هذا سوى حلقة متواضعة من حلقات 
آمل أن يستكملها غیری من الباحلین الاسلامیین. 


- ٩ - 


وغیر السلمین للدین الاسلامی» ولا سيما قد أصبح هذا الو ضوح يعر ضس 
نفسه ویجعلنا نتساءل : ماهو الجانب الخفى وراء إسلام هژلاء؟ 


والله أسأل أن یجعل عملی هذا خالصاً لوجهه الکریم؛ وأن یتقبله منی 
يوم العرض عليه. 


«وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


محمد كامل عبد الصمد 
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الإسلام یجذب ننات متباینه 


* مع الكاتبة الأمريكية «مریم جميلة, ..... بمصادفة محضة كان مدخلها إلى 
الاسلام من اليهودية. 
* مع المهندسة الفرنسية «سیلفی فوزى؛ ..... «عرفت الطمأنينة بعد أن هدانی 
الله إلى الاسلام؛ . 
* مع الطبيبة الهندية «أوشاء ..... «عندما نطفت بالشهادتين شعرت أنلى تحررت 
لأول مرة من قبود الشك التي كبلتنى: . 
* مع آشهر عارطة أزياء «فابيان, وكيف صارت مجاهدة مسلمة ؟! 
* مع الفنانة الألمانية «كارولاء..... وكيف اهتدت للإسلام بعد أن كالت تثربع 
على قمة المجد والشهرة ؟! 


5 0 


مع الكاتبة الأمريكية السلمة 
« مريم جميلة, 


هى سيدة أمريكية من اصل یهودی » اعتثشت الإسلام» وتزوجث من 
باکستانی » وسافرت لتقيم معه فى بلده , ۰ ونتساءل هنا : لماذا تقبل امرأة على 
دين يقول عله قومها فى الغرب إنه بحط من شأن الراة ويحقرها ویجردها 
من إنسانيتها حسب مفهومهم للانسانیة؟... وکیف تتجه إلى بلد [سلامی 
بعید متخلف بقاییس قومهاء تاركة کل الامکانیات والعطایا الادية التقدمة فى 
مجتمعها الفتوح الذی اعطی الراة کل شئ من حرية ابحنس إلى صعود 
الفضاء؟ ! . . 

الغريب أنها يهودية › وبدو دینها پکرھول,ٍ أشد الكراهية الااسلام؛ ویصفونه 
بأنه نسخة مشوهة من دینهم تَقْلّها پوئ إلى قومه؟ فلماذا تد الاصل 
الواضح إلى الصورة المشوشة؟! 

إن امریم جميلة) لم ترك دینها سعياً وراء لوج» أو هربا من مشاکل 
أسرية أو ما شابه ذلك» بل: لانها تبينت ضلالّه» وضلال البديل الآخر الذي 
ٿطر حه الحضارة الغربية › وهو اللصرانية. 

ولا أيقنت أن الاسلام هو الدين الحق لجات إليه تاركة كل دين سواهء 
فهى ليست باحثة عن القوة أو الأمن الادی » بل هى تدور مع الحق حيث 
وجدته » فتعبر عن ذلك بقولها: 


- ۵ 


اإننى آمنت بالاسلام لاله الحق» ولم ادخله لأنه یعطینی حقاً کامرات 
افتقدته فى بيئتى الغربية أو یمنحنی اللاذ من حضارة لم أتكيف معها!۲. 

آما كيف كان مدخلها إلى الاسلام؟. ... فقد كان عن طریق القرآن 
۰ مف كن 4 Ar‏ ی 8 ۰ ۳ 
الذی سمعتهء فشدها وخلب لبها وصرقّهًا عن موسیقی الغرب. تقول 
فى ذلك : 

(عصادفة محضة استمعت ذات يوم إلى موسيقى عربية فى المذياع 
فشدتلى » فذهبت لشراء بعض الاسطوانات العربية» وعصادفة آخری كان بين 
هذه الاسطوانات تسجیل لایات من سورة مریم فانجذبت إلى القرآن». 

وتذكر أن أقوى ما أثر فيها أيضاً كان تلاوة استمعت إليها فى مسجل 
بنيويورك من طفل قادم من ازنزبار". صوته وتجويده أفضل من كثير من 
الفرئین المشهورين... وهنا تساءلت عن مصير طفل «زنزبار" هذا بعد أن 
ذبح الصليبى «جوليوسى یریری» قومه» فمحا الإسلام من هذه الجزيرة. . 

ونمضئ مع خیط آخر من خيوط رحلة الكاتبة إلى الایمان» فتذكر «مریم» 
صراحة أن الذى أقنعها تماما بصدق الإسلام وصحته هو إجابته الشاملة 
والواضحة على مشاكل كانت تؤرقها طيلة فترة مراهقتها وشبابها. . . . تلك 
التى تتصل بالوت والخوف مله" ... كانت لا تجد إجابة عند والديها عندما 
تسألهما عن المصير بعد الموت» إِذْ كانا يعجبان من سؤالها ويقولان لها:«زن 
الحياة أمامها طويلة»... فقد كانا لا يؤمنان بالآخخرة وبالبعث 


)١(‏ رحلتى من الكفر إلى الایمان ۰ قصة إسلام الكائبة الأمريكية مریم جميلة: د. محمد يحيى (بتدسرف). 
وهذا الكتاب يعد وثيقة فريدة فی تاريخ كتابات الغر بيين المعتئقين للإؤسلام . 

(؟) أحسنت مریم حینما ذثرت أن معصلة الموب كانت تحيرهاء فالموت هو اللغة الدى حير الفلاسفة» وهو ليس 
بالمشكلة المقتصرة على فتا: فى سن المراهقة تعانى من هواجس ناجمة عن المرحلة ار جة فى موها اللسدى 
والشعورى. . بعد أن اعطت الضارة الأرربية ظهرها للموت؛ أو للدين عموماً فيما يسمى بعصر النهضة: 
مختارة طريق الحياة الدنيوية بارسم معانیها, فاقامت الفلسفات والثقافات؛ رظنت آنها بالعلم المادى الطبيعى 
والفكر البشرى الوضعي قد سيطرت على مجرى الحياة إلى خلود أبدى. 


ات 


والحساب واطنة والنار و ولم تسعفها التوراة والتلمود برأى» فالجزاء 
فيهما دنیوی محض» أما الإنجيل فكانت صورة الاخرة فيه مبهمة غير 
مفصلة... ولم يكن هناك غير القرآن يجيب عن هذا السؤال فيريح العقل 
المعذب الحائر الذى يجد فيه معنى الحياة والمآل: والثواب والعقاب. 

وهنا جاء الاسلام مرة أخرى ليعين ويستجيب لأعمق الرغبات؛ معطياً 
الهدف والعنی من الحياة وما بعدها(©. 

وهناك حيط ثالث دفع الكاتبة إلى الإسلام» وهو التسامح الذى اتسم به 
فتذکر فى قمة التسامح دفاع الرسول و عن السيدة «صفیة» رضی الله عنها 
عندما عیرتها السيدة «حفصة» روج الرسول وبنت عمر بن الخطاب بأصلها 
الیهودی. عندئل هد النبى من روع السيدة «صفیة» وطمأنها بأنها بنت. نبی 
وعمها نبی وهی الآن روجة نبى» فلا فخر لخفصة علیها. . 


ا شخ یه انها لم تعرفی قط خلال جولاتها فى العالم 
الإسلامىء وأثناء إقامتها مع زوجها فى باكستان إلى أى طعن أو نمییز بسبب 
كونها من أصل يهودى. 

وتضيف أيضاً: أنه فى ظل التسامح الإسلامى عاش اليهود داخل الحضارة 
الإسلامية أحراراء وانطلقت ملكاتهم الفكرية تبدع فى إطار عقائدهم وتبرل 
كثمار لهذا التسامح ۰ وأشهر شخصية يهودية نبغت تحت حضارة 
الإسلام هو «موسى بن میمون" الذى ولد فى الأندلس» ثم اضطر هو 
وعائلته إلى الهجرة إلى المغرب الذى تظاهر فيها بالإسلام نتيجة لوجوده فى 


)١(‏ يلاحظ أن هذا المرجع السابق لايقدم سردا مفصلا لتحول المؤلفة من الكفر إلى الإيمان؛ ولا ينصب على 
الإسلام نفسه يشرحه ويحلله» سواء بموضوعية أو ليجعله يتمشى مع رؤية نخاصة للكاتبة كما جد فى أعمال 
جارودی مثلاء لكن هذا الكتاب الذى هو وثيقة فريدة فى تاريخ كتابات المعتئقين للإسلام ‏ كما أسلفنا - 
يقدم لنا عظات وعبرأ بالغة الأهمية. . فالمؤلفة لا تكتفى بان تدخل الاسلام بل تفار عليه بصورة واضحت 
فتقدم لإخوائها فى الدين ما فرضه الله عليها لهؤلاء الإحوة» الا وهى النصيحة الخالصة. 


۱۷ 


وسط متدین ومتحمس من قبائل البربر. . وعد أن هاجر إلى مصر عاد إلى 
اليهودية مؤكدا أنه لم يعتنق الاسلام أصلاً إلا مضطراء فاقر القاضی الصری 
هذا الإدعاء ورفض الحكم بأنه مرئد» لاله لم يسلم عن اختيار. . .۰۲ 

ثم أردفت تقول: 

«إن من التسامح الإسلامى ایضاً أن «موسى بن میمون» كان الطبيب 
الشخصى لصلاح الدين الأيوبى. فهو مثل غبره من اليهود لم يشعروا بغربة 
وسط الحضارة الإسلامية مثلما شعروا فى وسط امحضارة الغربية مثلا) . 

ثم تقارن الكاتبة ذلك التسامح الإسلامى بالطابع العنصرى لليهود بقولها: 

اویتجلی الطابع القومى العنصری لليهود فى رفضهم للأفراد الداخلين فى 
اليهودية والتشکك فى دوافعهم» ثم تضرب آمثلتها من معارفها فى 
نيويورك» فتحدثنا عن الفتاة الألمانية التى تزوجت من يهودى واعتنفت دينه» 
ومع ذلك ظلت آسرته تقاطعها.... كما تحدثنا عن الفتاة الأمريكية التى 
دخلت اليهودية عند زواجها من شاب یهودی لماجا بأن من سلطة الحاحام 
عدم قبول هذا الاعثناق للدي . 

أنها تقارن ذلك السلوك بترحيب المسلمين بها برغم معرفتهم بأصلها 
اليهودى . 

وتذكر «مريم» أنها استمعت إلى حاخام فى نيويورك يقول عقب إقامة 
إسرائيل فى عام ۸ : إن الولاء للشعب اليهودى آهم بکثیر فى اليهودية 
من الإيمان بالإنه)20.... وكان ذلك إجابة عن سؤال وجهه له زعيم 
(۱) تظهر العنصرية لدى اليهود فى الفهرم القائل بان آی شخص رلد لأبوين بهردیین هو بهردي على الدوام 

حتى لو امد رنب العقيدة اليهودية» رلهذا يحب اليهود فررید وماركس؛ برغم ابتعادهما عن الديانة اليهودية 

ريعتبرونهما من قومهم. 
(؟) لا يعتبر معظم الیهود المعاصرين التوراة على انها وحى الهی؛ وهی تدرس فى مدارس إسرائيل اللنكرمية 

على أنها نص تاریخی أدبى. 


۱۸ - 


صهیونی خلال مقابلة إذاعية حول آیهما اکثر آهمیة: الایمان بالتوراة والالتزام 
بشريعتهاء أم الولاء للشعب اليهودى؟! . . 

وهی تعلق على هذا التصور من حاخام بارز بأنه يعكس مدى ضيق 
النظرة والانغلاق المیت الذى أدى إليه الطابع العنضری لليهودية. 

وتذكر الكائبة أيضا موقف اليهود من الأنبياء الذى اتخذ شكل التشویه 
كما اتخذ شكل الاضطهاد مع «یوحنا مثلا. . . فنجد عندهم أن «نوحاً» قد 
ثمل بالخمر ذات يوم واستلقى فى خيمته عارياً؛ فدخل عليه ابنه «حام , 
وعندما شاهد الابن عرى أبيه حلت عليه لعنة الله» وتحول جلده إلى 
السواد» وحكم على ذريته بالعبودية . 

كما جاء فى سفر اللوك فى التوارة أن «داود؛ آعجب بامرأة جميلة 
شاهدها تستحم فقتل روجها كى يستحوذ عليهاء وكانت ثمرة هذا اللقاء 
«سلیمان» الذى أولع بالنسوة الوثنيات» وانتهی به المآل إلى عبادة الأصنام. . 

وتسخر الكاتبة من معتقد بنى دینها من أن اليهودى سينجو فى الآخرة 
لمجرد کونه مولؤدا فى الیهودیة بصرف النظر عما يعتقده أو يفعله! . 

وفى الوقت نفسه تعجب من بلاغة القرآن فى دقة تصويره لطبيعة اليهود 
فى حرصهم على الحياة ورغبتهم فیها وغفلتهم عن الآخرة» بالقارنة 
بالمسلمين الذين يطلبون فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ويسألون الوقاية 

وتذكر بسخرية: أن اليهودى يعتبر الحياة أفضل نعم الإله للإنسان» وأن 
الموت أفظع الشرور التى يمكن أن تحبق بالإنسان» ولذا فهو ويعتبر أن أسوأ 
حياة هى أفضل من أحسن موت eens‏ ويظهر هذا التعلّق باسياة إلى 
الالتجاء إلى تغيير اسم المريض المشرف على الموت» والتضرع أمام قبور 
أسلافه» والبكاء والنواح أمام تابوت العهد فى العبد حتى ايستصرخونه من 
بين أيدى الموت. 
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وأن من دعاء الریض التی پرددها: «يا إلهى آنقذ حیاتی. ففى الموت 
لاذکر لك» ومن پفکر فيك فى القبر؟»۲). 

وتذكر الكاتبة «مريم جمیلة» أن الصلاة عند الیهود كانت فى الاضی البعید 
(القرن الثانى الميلادى) تشبه صلاة المسلمين من حيث اشتمالها على السجود 
وعلى الوضوء قبلهاء كما عرفوا الاغتسال بعد الجماع وقضاء الحاجة ليلا 
والدورة الشهرية عند النساء. . . . وأنه توجد طائفة صغيرة من اليهود هم 
(السامریون» يصلون ثلاث مرات فى اليوم بوضوء ويركعون وپسجدون 
ویضمنون أدعيتهم بعض العبارات الإسلامية» مثل لا إلله إلا الله لا شريك 
له . . . . ويبدءون كتبهم بالبسملة الإسلامية» غير أن هذه الطائفة مرفوضة من 
سائر الیهود لأنها ترفض التلمود وسائر کتب التوراة» ماعدا شريعة موسی 
عليه السلام. 

وتفسر «مريم جميلة» أسباب سقوط هذه الارکان القديمة للصلاة اليهودية 
وتحولها إلى آدعية مطولة ترتل فى وضع الجلوس على القاعد أو الارائك إلى 
رغبتهم فى مخالفة المسلمين والتميز عنهم . . ولذا تغيرت الصلاة عندهم إلى 
مايقرب من صلاة النصارى» إلا أنه مازال فيها ما يشبه الصلاة فى الوسلام 
من حيث الجماعة؟ وتفضيلها على الانفراد؛ وعدم ضرورة توجه النساء إلى 
المعابد لانشغالهن بالواجبات المنزلية . 

وعن الصيام عند اليهود تقول «مريم جميلة!. 


إن .الصیام عنل اليهود هو للتكفير وإبداء الندم على الذئوب یوما 
وال يسمى يوم الغفران» أو يوم اكيبورا وهناك يوم آخر يصو مونه هو 
)١(‏ پلاحظ أن الکاتبة ذكرت غادج متعددة من صور فكر الیهود ومعتقداتهم التى شابتها العدارة لكل شی» ٠لم‏ 
يسلم منها حتى الانبیاء: فضلا عن الله سسحانه و تعالی , 
۹9 اقل نصاب تصح به اطماعة عند الصلاة للی اليهود هر أحد عشر شخصاآً ران الصيلاة ۳ افل فى العاد 
الفروض لا تبوزء كما لا جور من لم يكن صل إلى سن البلو غ بعد 
() من مغرب الشمس إلى عروب شمس الي م التالى , 


n 


التاسع من شهر آب الیهودی ذکری ثدمير الهیکل للمرة الثانية على يد 
الرومان عام ۰ میلادی وهدف صیامه الذکری واطزن والتضرع لاعادة 
الهيكل . . أى أن الغرض سیاسی مثل الصلاة» . 

ثم تقارن بين هدف الصيام پوماً واحدا بهدف التطهر من الذنوب بصيام 
رمضان شهراً كاملا لتقوية الإرادة ومقاومة الوساوس والشهوات والارتقاء 
بالنفس . . . وتتساءل : 

الماذا ينحصر طلب المغفرة يوماً واحداً فى العام» وفى الإسلام لب فى 
كل وفت من کل يوم » وفی امس صلوات؟ | . . وكيف يكفى يوم واحد 
للتطهر؟! 

وعن اج عند اليهود تقول الکائبة : 

«لايوجد فى اليهودية حج إلا على شكل ريارة لحائط المبكى الذى يتخلله 
نواح ودعاء وذكرى عنلده , . أى أنه حج سياسى يضاف إلى الصلاة والصيام 
من أجل بناء الهیکل وعودة القدس... آما احج فى الاسلام بخلو من آی 
مظهر وثنى» إنه اجتماع عالمى للمسلمين تتجلى فيه أخوتهم وتضامنهم؛ 
وهذا هو السبب الحقيقى الذى پثیر حقل اليهود على هذه الشعيرة ومحاولة 
تشويهها». 

وتضع امریم جمپلة» يدها على تصور غاية فى الخطورة» وهو الغلاق 
اليهود على أنفسهم وعدم قيامهم بالدعوة إلى دینهم» فهم لا يرحبون بأتباع 
جدد؛ وهكذا صارت اليهودية ديانة عنصرية ثقتصر على قومهاء ويتعصبون 
على من عداهم دون دعوتهم إلى ديلهم ..... وهذا ماكررته الكاتبة() 
وحرصت على التركيز علیه لتقارن الإسلام بها. 

وتنتفل الكاتبة إلى موصوع حریم ممارسة العمل يوم السبت لدى اليهود 
والعكوف على العبادة فيه» والتى ترجع إلى تعب الإله فتقول: 
(۱) هذا ما تناولته فى جزئية التسامح الإسلامي. 


س ۲ 


إن هذه الفكرة فيها الکفر الصریح بنسبة التعب والاجهاد للإلده القوی 
القتدر . الذی خلق السموات والارض ولم يمسه لخوب. فالله المتعب 
ليس باله. . کذلك مما لا يقره الاسلام أن تعزل العبادة عن باقی آیام 
الاسبوع لیخصص لها یوم واحد. .. فى حين أن العبادة فى الإسلام 
متصلة» وممتزجة بالحياة اليومية فى شكل الصلوات الخمس ودوام الذكرا. 

وتفاجئنا الكاتبة بنظرة مجتمعها إلى تحصيل النساء للعلم الدینی نظرة 
استغراب كشواذء لأن العلم بالدين وقدح الذهن فيه نشاط خاص بالرجال 
وحدهم وتذکر أن للحاخامات آراء متشددة فى تعلیم الدین للفتيات» إذ 
يقول آحدهم معبراً عن رأى شاع وانتشر بینهم: إن من یعلم ابنته التوراة 
کمن يعلمها الفحش»... ويرى الاحبار أن الأمر الوارد فى التوراة بتعليم 
الأبناء ينطبق على الصبيان دون البنات. . . وقد ذهب أحد الحاخامات إلى 
القول بأنه يفضل أن تضيع كلمات التوراة عن أن تعلم لامرأة»!! 

ولا تدع «مريم جميلة» الفرصة تمر بدون أن تضع موقف الإسلام من 
تعليم الراة بجائب الوقف الیهودی مقارنة وموضحة. . . . فطلب العلّم فى 
الإسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة. 

ومن اللفت للنظر أن تنتقل «مريم جميلة» فى موضع آخر من کتابها"؟ إلى 
قضية مهمة» وهى دعوتها إلى الجهاد الإسلامى العالی» وتنصح لكى يتم 
النصر للمسلمين أن يتخذوا الخطوات الآثية: 

* تسوية جميع الخلافات بين الدول الإسلامية» والتعاون لتكوين جيش 
إسلامى دولى تحت قيادة موحدة. 


* ضرورة تصفية جیو ب وحركات الماسونية فی العالم الإسلامى . 


(۱) المرجم السابقس (بتصرف). 


- ۲۲ ¬ 


د الشحرر الكامل من التبعية الاقتصادية لأمريكا أو روسياء والاکتفاء 
الذاتی عسكرياً. 
۷ القيام بحملة إعلامية واسعة لإبعاد العالم السیحی عن تأييد الصهيونية . 


۷ التأكيد على الطبيعة الإسلامية للجهاد أو حرب التحرير» وذلك باستبعاد 
أية دوافع عنصرية. 

ثم تنصح بالدعوة الإسلامية فى أوساط هؤلاء اليهود وأوساط 
المسيحيين. . . ولذا ترى ضرورة أن يعرف الباحث المسلم اللغة العبريةء وأن 
يدرس الكتب اليهودية القدسة لاسيما «الدراش). 

ونختتم امريم جميلة) حديثها بقولها: 

«الإسلام هو الدين الوحيد الذى يفاخر بكتاب سماوی خال من 
التحريف» نزل بلغة مارالت مقروءة ومفهومة. . أما الآخرون فليس عندهم 
كما يعترفون الا ترجمات محرفة ومتغيرة عن نصوص أصلية كانت بدورها 
سير عن حياة الأنبياء وضعت بعد وفاتهم بقرون» ولم يكن لهم فيها من 
تصيب إلا اقتباس بعضص الاقوال والافعال عنهم » ولو أعيات هذه النتصوص 
إلى لغاتها الأصلية لما فهمها أحد من يقولون إنهم يؤمئون بها الان . . أما 
محمد عليه الصلاة والسلام فقد سجلت السيرة كل تفاصيل حیاته» حتى 
أدقها واحصهاا. 

وتؤكد «مريم» بعدها أن الاسلام هو الدين الوحيد فى العالم الذى أوجد 
أمة حکمها الدوافع الأخلاقية والدينية › وذلك یکفیها!۲. 


عد عاد 6 


() الدارش : هو تفسير تأويلى على هامش الثوراة» ويعد المصدر الرئيسى للإسرائيليات المتسربة إلى بعض 
كتب التفسير الإسلامية , 
(۲) المرجع السابق (بتصرف) . 


۲۳ 


مع الكاتبة الإيطالية المسلمة 
اياك مود واودى ساراواك. 1 خير النساء] 


هه + و 


نشأت فى بيئة بروتستانتية نميزت بشدة التعصب؛ وصلابة التطبیقات 
للطقوس والشعائر التعبدية» ما أصابها باللل المیث من جرائهاء ودفعها 
للتخلی عن البروتستانية فقد كانت نفسها تهفو إلى الایمان الصحیح, 
ولاسیما أن عائلتها کائت منقسمة بين کنیستین بروتستانیتین؛ وکانت تحضر 
المناقشات الحادة التی كانت تدور فى مجالسهما وتعبر عن ذلك فى کتابهال): 

«. . وليتصور القارئ تلك التأثبرات العميقة التى كانت ثتركها النافشات 
الحادة فى دماغ طفلة . . وهكذا كان الدين عندى مسألة غامضة ومحدودت 
وکنت لا أرى فيها شيئاً محسوساً ۰ إن الذكرى الوحيدة التی كانت 
تسود حدائتی» هی ذكرى مملوءة الالتباس وعدم اليقين... كنت أتلو على 
صفحات قلبى الصلوات العتادة» وأرتلها فى تلك القاعات الواسعة العارية 
والحزنة. . . وكنت أسمع العظات اللامفهومة بكثير من الملل والضجر 
والتى كانت معاكسة لبقية الكثائس» حتى فى النقاط الاساسية 
الحساسة. . . . حينما أفكر الآن. فى تلك الذكريات البعيدة للأحداث بعقل 
سليم أكثر نضجاء أقدر أن أقول: كم هی كانت تلك المناقشات الدينية بعيدة 
عن الحس الدينى الحقيقى» وإنى لاشفق بإخلاص على آولئك الذين 
يعتقدونها» . 


)١(‏ لماذا اعتنقت الإسلام: ايبيانك مودوادى ساراراك 


مت ۲۳۶ 2 


ثم آردفت بعدها تقول: 

«کنت أستغرق فى تأملاتی طویلاً» وشعر من حولی باختلاج فى نفسی 
التواقة | إلى معرفة الدين الذى يأحذ بمجامع كل فوآی النفسية . .٠‏ نعم کنت 
آشعر بحاجة قوية لاعشناق دين قويم قادر على إيجاد الطمأنينة ؛ الروحية فى 
أعماق قلبی» موضح عن عقيدة خالصة للوحى الالهی. مقر بوحدانية 
الخالق کاله حقیقی» ولیس كما يصفه البعض کاسطورة 1 حقيقة 
لأصلها. . . ثم حدث أن اعتنق أحد أبناء عمومتى الكاثوليكية» فشعرت 
برغبته لدراسة الكاثوليكبة التى وجدت بين مبادئها وأصول تطبيقها بوناً 
شاسعاً. . وكم كنت أفضل أن أغمض عيِنَى عن ذلك محتفظة بالسلام 
الداخلى الذى كنت احلم به من أن أرى هذه الشكوك تحوم حولی؛ 
والصعاب تعترينى فى حل هذه المسائل الختلطة التى تحتاج إلى تحليل. . 
وأذكر أننى قد طلبت یوما رای أحد أصدقائى؛ وكان ذا إطلاع واسع فى شتى 
ا التاريخية والفلسفية .حول التعاليم الكاثوليكية فأجابنى قائلا : ااعرجى 
إذا شکت شئت على ريارة كنيسة نوتردام بباریس؛ وتأملی من بعید بناء‌ها الشاهق 
والوهاج من شعاع الشمس النعکس علیها. ودققی فى رسومها وفن 
عمارتها؛ وأنعمى النظرء وإذا كنت تستطيعين فحللی تلك الرموز المنقوشة 
وهذه الخطوط المسطورة والرمور العظيمة؛ فإنك تجدين الحقيقة التى تفتشين 
عنها» ٠‏ فكل ما ترینه هو كتاب مسطور من جماد لا يقرأه إلا من عرف 
قيمته) , . . . وهكذا أيقنت أن الكنيسة تحتفظ بریدیها فى وسط مه الجهالة» 
ومناقض للدراسات العلمية وانارة العقول» نکم من الرات صرحت الكئيسة 
آنها عدوة للعلوم") ولنا فى حادثة حرق مولفات «جالیلیو" آکبر برهان بظهر 
فيه عداء الكنيسة للعلم والحقيقة». 

ثم تنتقل الكاتبة حير النساء «ساراؤاك» فى موضع آحر من اعترافاتها فى 
رحلتها إلى الإيمان إلى القول: 
)١(‏ برجم إلى كتاب «الإفلاسات المعئوية فى الغرب» لژلفه رافت شتبور. 


— 0 


الم يكن تقدپس الاثار المقدسة التی هی من تركة القدیسین سوی تادة 
جارية لدی الاقدمین» تبنتها الكنيسة بشکل آخر ۰ وکم هی کثيرة تلك 
الآثار والتروکات القدسة التی تعود للسید السیح. . فهناك السامیر - التی 
ساعدت على صلب المسيح» ولم تظهر قدسیتها قبل القرن الثانی. وهناك 
الالبسة والأرياء التى تعود للمسيح» والآلات الصليبية.... والأغرب آنهم 
جوا حتی فى تصوير عر لسیح؛ > كما أئهم توفقوا للحصول على كميات 
كبيرة من حليب العذراء... وخيل للكنيسة أن الأخشاب التى صلب عليها 
السیح لاتزال باقية. , ٠.‏ 

كما أنه قد وجدت تصورات عن طبيعة القديسين قد ذكرها الکتاب 
السیحیون الأقدمون» وعن ذلك تقول «ساراواك»: 

وجدت معتقدات غريبة مثل أن يكون للقديسين عدة رءوس وأجسام» وكان 
يعد القديس الواحد بالجملة وبأسماء حكموا بوجودها لكى يسمح بإقامة 
الأعياد الوثنية وتواتر ذكرياتها. . فللقديس اسان جورج» ثلاثون جسماً. . 
وعشرة رءوس للقديس (سان جان باتيسث» الذى كان بعرف الكئيسة رمزاً 
دیناً . . . وكان للقديس «جوليان» عشرون جسماً وستة وعشرون رأساًء 
وخحمسة أجسام للقديس «آندره» وستة رءوس وسبعة عشر ساعدا. . ؛وللقديس 
«إتيان» أربعة آجسام وثمانية رءوس... والقديس «لوقا»'2 كان مالكاً ‏ 
حسب زعم الكئيسة لثمانية أجسام وتسعة رء‌وس وهکذا دواليك بالنسبة 
للقدیسین . . وهذا ما حدا بالعقلاء لانتقاد الكنيسة على استفحال آمرها فى 
هذا الضمار الشاذا. 

ثم استطردت قائلة : 

«وكثيراً ما منحت الكنيسة أسماء جديدة للقديسين» فأسمتهم بأسماء 
الأمكنة الأثرية'؟ ونسبت إليها شرف المعجزات والاسداث السالفة التى 
(۱) رهو الذى ينسب إليه احد الأناجيل . 


(۲) كانت الاسجار الاثرية لها عبادة خاصة؛ اما بسبب شكلهاء وإما بسبب تر كييها؛ أو ملکیتها الخاصة 


۲ 


حدئت للاقدمین . . فهناك المياه المعدنية التی ینسبون أصلها الخرافى للقدیس 
(رومان». . . غير آننا نعجب من وضع مثل هله الینابیم والأمكنة تحت رعاية 
الرهبنة والقدیسین .۰۰ ن الأقدمين کانوا یعتقدون بآلهة هذه الینابیم؛ 
وبواسطتها یکون الشفاء؛ فالكنيسة نابعت حرمة هذه التقالید» ولکنها نسبت 
فضائلها إلى جماعة القدیسین والعذاری ومعجزاتهم. . لقد رآیت الاحلام 
التی تسود على احجاج فى هذه الامکنة» فیسود بين ابحموع جو ملوء 
بالایمان حتی يتم الشفاء وقضاء الحاجة». 

وتری «ساراواك» أن الدين لایمکن أن یکون بشکل مبهم وتعنی بذلك 
قولها : 

«إن الكئيسة منعت فراءة الإنجيل بدون تفاسیر الکهنوت؛ وهذا ما جعل 
الكثلكّة مبهمة. . . إن من آهم القضایا بنظری - قضية التثليث التی حکمت 
الكنيسة بمنحها آکبر الاهمية. فالکائولیکی محتم عليه الاعتقاد بثلاث آلهة: 
الله الاب . . والسیح الابن. . والروح القدس»(). 

ولکنها تعود فتقول : 

ان نظرية التثليث هى قديمة جدا ولیست من مختلقات الكثلكة» . 

وشعرت «ساراواك» أنها بحاجة إلى دراسة الدين الحمدی(: وذلك بعد 
أن سمعت عنه أنه آخر الادیان غير آنها تصورنه ديناً شرف" لایتفق مع 
العقلية الغربية وحضاراتها» كما ذهب الستشرفون الذین وصفوا السلمین 
بالتالی بانهم متأخرون جاهلون» همجیون. . . . وأن الاسلام لا يصلح إلا 
للشعوب التأخرة الهمجية. . . وبرغم کل ما سمعته عن الاسلام والسلمین 
وافتراءات الستشرقین فانها وجدت فى الاسلام ضالتها التی كانت تنشدها 
من رمن بعید - منذ أن وعت ونضح فکرها - وتعبر عن ذلك فتقول : 
(۲) تعنی به الإسلام؛ نسبة إلى رسوله محمد و 


(۳) أى دين قومى كبقية الادیان الصيئية . 


۲۷ - 


(جاء الإسلام بأكبر الحقائی عن الله بصورة موجزة وجلية ۱ له إلا الله 
وحده. . .) وهذه نظرية حقة)» جاءت مع الإسلام لتعلمنا آن الله واحد» 
حى » صمدی» ارلی» حاضر فى كل مكان... أى مذهب صحيح يرفض 
الاعتقاد بوحدانية الله كما نقله إلينا نبيه سيد المرسلين؟ 

ليس فى الاسلام رهبان أو إكليروس دينى» فالعلماء ليس لهم إلا 
الدين والتشريع إذا هم حاروا الصفات المشروعة المسئونة». 

ثم آردفت بعدها قائلة فى سعادة واطمثنان نفسی : 

«لقد آبی محمد بلا أن ينسب إليه شيئا من الألوهية» وقد نزلت الآية 
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الكريمة بهذا العنی : : و فلل تما آابتی‌تلر بویا ساز یکر 
واحل فاستقیموا a>‏ قَيمُواإكهِ كه واس و ول لله رت 

وكم هى جميلة ومؤثرة تلك الکلمات التى فاه بها آبو بكر الصدیق حينما 
تعالت أصوات النحيب والصراخ عند وفاة النبی كي حيث قال میخاط) 
الناس :مر كان يعبد محمدا فان محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله» فإن 
الله حى لا پموث؟. 

وجميل بالؤسلام ذلك الدين الساطع بأضوائه الئيرة أن جاء بشريعة امتارت 
بتأثيرات على العادات المحكمات» فوضعت المرأة فى الکانة الاجتماعية 
اللائقة بها والضرورية لصيانة عناصر آنوثتها. وفى مجمل حقوقها نراها 
تفوق المرأة المسيحية تفوقاً كبيراً فى المعاملات والاعتبارات الذاتية . 

وللسلام تعالیم أخحلاقية امتار بها المسلمون فى فوانینهم وشريعتهم 
ومعاملاتهم » منها التسامح والساهل» وحفظ الحقوق» ومعاملة الاجنبی 
بالحسنى والرفق بالمرأة. . 
)١(‏ سورة فصلت - الآية 5. 


- ۲۸ - 


جاء الاسلام بتشریع عادل وقوی حکیم من القرآن والسنة» فحض على 
الخير ومحبة الناس» والساواة. . .» 

ثم نظرت بعيداً وکانها تتأمل دینها الجديد الاسلام لتقول بعدها فى 
اعتزار المؤمن: 

إن الاسلام ليس منفصلاً عن الاخلاق البشرية والاداب الإنسانية» لقد 
جنح الإسلام فى شریعته إلى العدالة الاجتماعية والديمقراطية التی بات 
يعالجها الغرب عدة قرون ولم بظفر بتطبیقها كما يراد وینبغی. . لقد جاء 
الاسلام آمراً بفريضة الزکاة وهی حق على السلم الذی یتنعم با آنزله الله 
عليه من الخيرات» وأن يفكر فى ذويه وآقاربه وفی الحتاجین. . . وهذه الزكاة 
فريضة ديئية يوجب على کل مسلم مقتدر دفعها سنوياً... كما أن من 
الواجبات الشددة. . الصلوات. . وهذه الصلوات تختلف عن صلاة الكنيسة 
الترتيلية»؛ فهى فى الإسلام تأهب للمثول بين يدى الخالق» وهذه حلفة من 
الاتصال بين العبد وربه.. ويسبق الصلاة أعمال تطهيرية» وعندئل تكون 
الصلاة ذات عمل ولیست مجرد کلام وآناشید . ۱ 

ومن العبادات الفروضة صوم شهر رمضان مرة من کل عام للمقتدر 
صحيا» ویختلف الصوم فى الاسلام عنه فى المسيحية» وصوم رمضان له 
معان خاصة به؛ كما للحج أيضاً معان خاصة به وهو فرض لمن استطاع إليه 
سبيلا . , يكفى أنه يجمع المسلمين من كل الأصقاع تنفيذاً لامر الله 
وطاعته . . . 


ثم أبانت الکاتبة عن إمكانية استفادة الغرب بالإسلام بقولها: 


اليس فى العالم سوى دين واحد يقوم بحاجات البشر کاملث ويقود 
الدين هو الإسلام. .. لماذا لايكون الدين الحمدی. . الدين المتين الأوحد 


- ۷۹ - 


للحلول النظور فیها؟ . . . ناذا لا تتخذ التعاليم القرآنية كتعاليم عالمية» وقد 
أثى القرآن رافعاً منار الحقائق الانسانیة؟ . . . إن الاسلام بتعالیمه الانسانية 
الشاملة لهو دين العالم التمدن الحديث . 

واختتمت حدیثها پنداء وجهته للذين یبتعدون عن الاسلام ولا یتبعون 
منهچه قالت صارخه فيهم: 

«لأجل أولئك الذين یتألون ولاولثك الذین أظلمت قلوبهم» وأیکمت 
آفواههم ‏ وصَمّت آذانهم عقائد الكئيسة . . . فلهؤلاء كلهم أقول من أعماق 
قلبی : 

«اقرأوا القرآن» وأمعنوا النظر فى أحكامه» وتدبروا معانیه » وانسوا ماکنتم 
تفکرون فيه من ظلامات طاغية» وتأملوا قلیلا فى تعالیم النبی الكريم» فاذا 
ما قدرتم على تفهم الحقائق النيرة والتبصر على نور تلك الاضواء النتشرة 
فانکم ستظفرون بطبيعة الاشیاء پاجلی معانی الحكمة البليغة». 

ومضت فی ندائها تقول : 

«تعالوا أيها التائهون والجاهلون» فاذا كان محمداً لا يقرأ ولا يكتب» فان 
العلوم غارت فى أحضان تعاليمه» والإسلام هو الطریق الثیر , . هو الدین 
الحر البعيد عن الوساطات من بنى الإنسان. ... وإذا اعتقدتم بالسعادة فى 
الحكمة والقوانین» فاقرءوا القرآن.... وإذا كنتم فى ريب من دينكم 
فسارعوا إلى الإسلام. 

وأما آنتن أيتها النساء فاقتربن من الإسلام» لان محمداً وحده حمى المرأة 
وعزز مكانتهاء وحررها من قيد الرجل. فى حين كان الغرب يستأسد على 
المرأة الضعيفة » ويجعلها كالسلعة تباع و تشتر ی ۰ . . وأنتم أيها القواد 


¥. ۰ 


والجنود. . أو آنتم ایضاً أيها السلمیون"۰ تعالوا إلى الاسلام واحتموا به 
فالصلح فى مجتمعاته ومخیماته . 

إن السلام العالی لن يعود إلى بنی البشر إلا إذا هم آقلعوا عن التفرقات 
الانسانية الصطنعة والممزقة» وهموا باعتناق دين واحد. . الدین الذی پعرفنا 
حقيقة الله › وصرورة عبادته وحبه ») ألا وهو الله رب العالین . 

نی اكتب اليكم جميعاً بدون أن آعرفکم ولكنى أرغب فى أن تكونوا 
مثلى » وأن تجدوا السلام والسرور والسعادة , . . » 

أكتب إليكم لأننى ظفرت واهتديت إلى طريق العلم» ولور الهداية؛ 
والحرية الكاملة) . 
للبشرية على اختلاف مذاهبها وطباعها. . بل أبانت عن غيرتها وتحمسها 
للإسلام بندائها الصادق للمبتعدين عن هذا الدین» ودعوتها لهم باعتناقه . 


۷۶ 4 1# 


(۱) تقصد المدنيين» ای غير العسکریین. 


- ۲۱۰ 


مع الكاتية الفرنسية السلمة 
« فالنيتين دی سان. التى صارت , روحية نور الدین. 


ولدت فى مدينة الیون» بفرنسا عام ۱۸۷۵ ابئة مدللة لاسرة كاثوليكية 
على قسط كبير من الثراء وعراقة الاصل» فخال جدها هو شاعر فرنسا 
الکبیر «لامارئین» الذی طبفت شهرته الآفاق . 

واجهت «فالنتین» إلى الکتابة مند نعومة آظفارها مقتدية بخال الجد. .. 
ولم یضعف رواجها البکر من مدرس ثانوى لان تکون شيئاً يشار إليه 
بالبنان» برغم آنها لم تجد سعادتها فى ذلك الزواج» حيث لم يكن زوجها 
ذلك الرجل الذى يستطيع أن يفهم امرأة على مثل هذا القدر من الذكاء 
وسعة الاطلاع والطموح ومع ذلك فقد ظلت وفية له حتى ثوفى . 

والتفت بعد ذلك ب «شارل دیمون» آحد الورراء الفرنسیین» وظنت آنها 
وجدت فيه ضالتها. . وتزوجاء واکتشفت بعد الزواج أن للشهرة بریقاً 
يضفى على الرجل الشهور هالات ليست فيهء ولم تخل حياتها الزوجية من 
منخصات ومشاکل» حتی كان الطلاق الذی لابد منه. لتتفرغ بعد ذلك 
للكتابة والرسم. 


الر اثف ‏ شاهدت الناس يتحولون إلى ذثاب فى مجتمع مادی لایر حم ؛ 
ویتعار کون کالوحوش الضارية من أجل البقاء. 


۳۳ 


عذبتها هذه الحقيقة المرة» فلم تطق البقاء فى آوربا. فرحلت نحو الشری. 
إلى شمال إفريقيا «المغرب» ومصرا. . وهناك وجدت الحياة الروحية التى لم 
تعرفها وتتذوقها فى بلادها. .. شدهًا أن تری أهل الشرق المسلمين ‏ الذين 
طالما وصفهم مواطنوها بالتخلف» ورموهم بالرجعية - يحيون حياتهم فى 
تماسك وتعاطف» وتکافل اجتماعي؛ ومودة وتراحم» وتعاون على الخير . . 
ومن خلالهم رأت الاسلام على حقيقته. . فتعبر عن ذلك بقولها: 

«لقد رایت - ولاول مرة - الاسلام على حقيقته؛ ولیس كما صورته لی 
الكنيسة والقسس. . ریت السلمین وهم ینطلقون إلى الساجد كلما انطلق 
صوت الوذن للصلاة. . وعدت بذاکرتی إلى الورام» إلى آبام طفولتی؛ 
حینما كنت أذهب قسرا إلى الكنيسة لاستمع إلى ترهات القسس؛ ۰ فى حين 
تتبادل الفتيات والسيدات مع الشباب نظرات لا تخفى وقاحتها على أحدا . 

ثم تستطرد قائلة: 

القد عرفت الفرق بين ما يدعو إيه الغرب المادى من مثالية رائفة لانطيق 
وبين ما يمارسه الشرق الاسلامی من سلوكيات حية يترجم فيها قبم ومبادئ 
الإسلام... فأیقنت أن العبرة تعود إلى الحافز الروحى الذى يتحكم فى 
للفوس ويوجه الإنسان إلى الخير أو الشر. . 

قد قارنت" بين ما شاهدته من تم الإسلام وما ٠‏ لى من تعاليم 
المسيحية» فأدركت بحسى عظمة الاسلام» وكونه الدين الوحيد الذى ينظم 
علاقة العبد بربه» وعلاقة الإنسان باخیه الانسان» بدون حاجة إلى وساطة 
القسس ؛ أو طلاسم الرهبان وأکاذیبهم» . 

ولم يكن ذلك فحسب هو الذى شد «فالئتين» إلى الإسلام. . فقد كان 
هناك سبب آخر؛ وهو تحطم الصورة الثالية للانسان الاوربی فى داخلها؛ 
وذلك عندما رأت الوجه البشع الحقيقى للانسان الأوربى السیحی الذی طالا 
آدعی أنه حارس حقوق الانسان؛ وحامی القیم النبيلة» وراعی الانسانية 
المعذبة. . . عندما رأث ما یفعله مواطنوها الفرنسیون بشعوب بعض الدول 


- ۲۳ 


العربية الاسلامیة» وما یمارسه الایطالیون من وحشية فى لیبیا. . وما قام به 
الإنجليز من مذابح فى دنشوای بمصر. ۰ . وعن ذلك كله تقول: 

«لقد حطمت الصورة الثالية للانسان الأوربى فى داخلى بعد أن آدرکت 
كيف يستغل قومى المسيحية واسم المسيح عليه السلام من أجل غايات 
ومصالح شخصية ولذلك لم يطل بى الوقت لاعلن كفرى با يديئون به. 
وأشهر إسلامى بعد أن آدرکت أله دين الحق». 

وبعد إسلامها نذرت حياتها للدفاع عن الإسلام الذى وجدت فيه روحانية 
غريبة لم تتذوق حلاوتها من قبل» ولذا فقد تَسَمْت باسم اروحية نور 
الدين؟. . . 

واستأنفت اروحیة» نشاطها فى مجال الكثابة التى آوقفتها للدفاع عن حرية 
الشعوب العربية السلمة والتندید بالاستعمار الفرنسی والبریطانی» ما حذا 
بسلطات الاحتلال الانجلیزی إلى الطالبة بطردها من مصرء غير أن مسعی 
الحتلین خاب لتمسك وإصرار رجال مصر الوطنیین ببقائها حيث تعرفت 
وقتئذ على رموز الوطنية والفکر فى مصر وغيرهاء مثل «سعد زغلول»» 
واأمین الحسينى» و اشکیب آرسلان» وغيرهم . 

ولاذکاء الروح الوطئية فى النفوس لقاومة الحتلین عمدت «روحية» إلى 
تخصیص صفحات فى مجلتها افوتيكس» للتعریف بالوطنیین العرب. 
وتقدیم النماذج القدوة للمسلمین؛ مثال اللك عبد العزیز - طیب الله ثراه - 
مؤكدة على أنه موذج للقائد الومل لأن يقود العرب والسلمین على هدی 
من كتاب الله عز وجل وسئة نبیه محمد تالا . 

وتعددت مواقف اروحیة» النابعة من غيرتها على الإسلام والسلمین؛ 
وغضبتها على فظائع الاحتلال ومخاريه التى سجلتها فى كتابها «الحقيقة عن 
سوریه*: وفيه فضحت الاحتلال الفرنسى وما يفعله ضد الشعب العربى 
السورى من ممارسات يندى لها الجبين؛ وتتعارض مع أبسط حقوق الانسان. 


۲۳۶ 


ونتيجة لمل هذه الواقف الشجاعة كان طبیعیاً أن تحارب «روحية» فتغلق 
مجلتها بعد الإفلاس» وانزوث فى منزلها الذى يقع فى أحد أحياء القاهرة 
تتعبد لله سبحانه وتعالی فى وحدتها الاختبارية بعدما رفضت الزواج برغم 
كثرة من تقدموا إليها من أشخاص » فقد نذرت نفسها لله وللوسلام؛ حتى 
لبت نداء ربها عن عمر يناهز ۷۸ عاماً. . بعد حياة حافلة بالعطاء الصادق 
خدمة الإسلام والمسلمين. 

لقد ماتت «روحية نور الدين»؛ وبقیت ذكراها حية بأعمالها التى تثبر فى 
النفس الإعجاب والالبهار بتلك الفرنسية التى عاشت النصف الأول من 
عمرها غارقة فى لهو الحياة طول وعرضا. . وعرفت كل ملذات الدنيا 
وزخارفهاء وتقلبت فى أوجه النعيم والجد والثراء. . . ولكنها لم تجد نفسها 
على حقيقتها إلا حيئما أسلمث. . فصدقت فى إسلامها الى تم فى 
غيرتها عليه» وحماسها له وللمسلمین" 

3 ! 9 
مع المفكرة الفرنسية [یفاد وفیتره میرونیتش 

إنها مفكرة فرنسية كبيرة» وأستاذة جامعية بالسربون. . . أعلنت سلامها 
منذ سبعة وعشرین عاماً بعد اعتکافها على دراسة الادیان ومنها الاسلام 
الذی تقول عنه: 

«إن الاسلام قد أشعرها بالاطمئنان النفسى» والسكون الروحی؛ خاصة 
حيئما تقرأ القرآن . 

ومن المواقف التى تذكرها ولا تنساها أبداً... أنها بعد القاء إحدى 
محاضراتها عن الإسلام فى كنيسة من كنائس ابوردو» طلبوا منها أن تقرأ 
عليهم من القرآن» فلاحظت رهبة القرآن وجلاله حینما هبت القاعة كلها 
واقفة با فيها من الرهبان حتی انتهت من القراءة! . 

3# 9 و 


بت ۲۲0 


مع الراهبة التقية « جاکرو. 
التي صارت , حليمة. المرأة الومنة 


عرفّت «جاكرو» الشابة البريطانية بأديرة «الروم الكاثوليك» راهبة نفية ) 
كرست حياتها لخدمة الرب.. كما خاضت تجربة التمريض» إذ سافرت إلى 
أعماق إفريقيا لتكون فى خدمة فقرائهاء ومداواة مرضاها. 

وبعد ثمانى سئوات من حياة الرهبنةء قررت «جاكرو» الراهبة التقية أن 
تترك الدير بعد أن فشلت فى أن تقنع روحها وضميرها بأن هذا هو الطريق 
السليم . 

وتبدا قصة إسلامها عندما تعرفت على زميلتين مسلمتين من المغرب - 
تعملان معها فى التمريض - عندما كانت تعمل ممرضة - تحدثتا معها عن 
الإسلام؛ وقالت إحداهما لها يوما: «أنت مسلمة وإن كنت لم تنطقى 
بالشهادة». . فقد حدث فى شهر رمضان أن صامت معهما عدة أيام» وعن 
ذلك تقول: 

اكانت تجربة الصوم عظيمة لى.. شعرت معها بصفاء عجيب يغمرنى. 
وارتاحت نفسی؛ وبدأت روحى تسمو» فبحثت عن كتب تعرفنى أكثر 
بالإسلام؟. . 

ثم تمضى فى حديثها: 

امرت بى الأيام وأنا أتابع قراءاتى عن الإسلام» وأحببت القرآن. وتمنيت 
أن أجيد اللغة العربية لأتمكن من قراءته فى صورته الصحيحة. وراد اقتناعى 
بضرورة الدخول فى دين الاسلام» . 
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وتصمت برهة لتستطرد قائلة : 

(ثم حدث أن زوجت شاباً مسلماً من «موریشیوس» صارحته برخبتی فى 
|شهار (سلامی» فنصحنی بالا اتعجل . . ولکن اصررت على ذلك بعد أن 
راد اقتناعى بالإسلام الذى وجدته الدين الذی پسمح بالتقرب إلى الله بغير 
قيود» فكل واحد حر فى اختيار منهجه الذی يحقق به مرضا: الله» فالإسلام 
لم يشترط الانعزال عن حياة الناس حتى يكون المرء مؤمئاً صالحاء بل هو 
يأمرنا أن نمارس حياتنا الطبيعية» وأن نكون خلالها بالقرب من الله. 

أما دستور الإسلام - وهو القرآن الكريم - فهو کتاب صريح واضح واقعى 
لا حتمل نصوصه الالتواء أو الغموض» وتأتی السنة النبوية فتفسر الآيات 
القرآنية وتوضح مضمونها. . ولذلك فقد قررت اعتناق ال سلام » وتسمیت 
باسم «حلیمة» مرضعة رسول الله محمد ل . 

وتستغرق «حلیمة» فى لحظة صمت طويلة لتقول بعدها: 

«إذا نظرنا إلى مكانة المرأة فى الإسلام نجد أنه قد حفظ كرامتهاء پا ستر 
جسدها فأصبحث جديرة باحترام نفسهاء واحترام الآخرين». 

وهكذا استطاع لور الإسلام أن يعزو قلب راهبة فی أجل أديرة الروم 
الکائوليك لیحبلها إلى مسلمة مژمنة عابدة لله وحده, 

I e 3‏ 
مع خادمة الكنيسة الأمريكية التى صارت 
, جهادة أمة الله. الداعية المسلمة 

كان مجال اهتمامها ‏ حینما كانت فتاة صغيرة ‏ قراءة حضارة وتاريخ مصر 
القدیم ؛ ونستمتم أكثر بقراءة ما یکتب عن حياة الملوك القدماء وأسرهم؛ 
وبسبب اهتماماتها تلك فقد اشار علیها بعض أصدقائها أن تقرأ أيضاً عن ديانة 
الشرق . 
(۱) المرجع السابق (بتصرف). 


¥ 


وبدأت حیاتها تتغیر فى وقث مبکر بعد أن قرأت نسخة من ترجمة معانی 
القرآن باللغة الإنجليزية» فقد راد شغفها بتعلم الزید عن حقائق هذا الدین 
وتعالیمه. . . وبدأت تحرص على حضور الدروس الدينية التی كان يلقيها 
بعض علماء الاسلام على الاطفال» واستطاعت من خلالها أن تتفهم الکثیر 
من حقائق الرسلام ومبادئه» وتزداد قربا وحباً لهذا الدين» بالرغم من آنها 
كانت مستغرقة بعمق فى دیانتها السيحية فى فترة بدایات حیاتها التی تتحدث 
عنها فتقول : 

القد كنت شديدة التمسك بدیانتی المسيحيةء بل كنت آنا وأسرتی لنا 
أنشطة عدپدة فى الكئيسة» نقوم بتقديم أى خدمات تطلبها منا الكئيسة.... 
كما أن طبيعة ونوعية تعليمى السیحی نتج عن الترده على الكنيسة لمدة 
عشرين عاماً. . . وکنت أقوم بالتدريس بمدرسة الاحد لأكثر من عشر 
سنوات» وأعزف البیانو لكل صلاة بالكئيسة» وأنظم وادیر جوقة الاطفال 
المرتلين فى الكنيسة» وكان أبى وأمى يحضران إلى الكئيسة بانتظام وقد 
شغل والدى أحد المناصب الادارية بالكنيسة» آما جدتى فقد كانت تعمل 
كراعية. . . ننی أذكر هذه الأمور لكى أعطى صورة دقيقة عن مدى انخراط 
أسرتى العميق فى الكنيسة وطوائفها وأنشطتها. 

وعلی الرغم من الصرامة التى تربینا عليها أنا وأفراد أسرتى على الالتزام 
بتعاليم الکنیسة» فإننى عندما أرجع بذاكرتى قبل اعتناقى الإسلام أرى مدى 
سطحية وضحالة بعض تعاليمنا.. كنت ألقن تلاميذى بمدرسة الاحد 
الكلمات بدون أن أشعر أن الله يمكن أن يعين على حل مشاكل الحياة؛ فقد 
کنت أعتقد أن المشاركة النشطة فى الكنيسة أيام الاحد والأربعاء تكفى إذا 
حاولت أن تعمل صالحاًا». 


ود تصمت برهة ثم تسترسل قائلة : 


- A سا‎ 


(لقد آثارت بعض تعاليم الكئيسة الاساسية قلقی. فحضرت الکثیر من 
احلقات الدراسية للمعلمین بالكنيسة» ولکن قضایای لم تحل...کنت 
آژمن بقوة أن على کل السیحبین واجباً لله یتمثل فى أن یعملوا صالحاء وأن 
ینصروا الآخرين كلهم من أجل إنقاذهم من دخول جهنم» ومن ثم كان 
عملی كله مقتصراً على الکنيسة. . . وأذکر أن الکاهن كان يجيب عن اسئلتی 
بقوله: آمنی فقط بذلك وعلمیها كذلك» لأن الكنيسة والکتاب القدس يأمران 
بهذا». " ۱ ۱ 

وتمضى «جهادة أمة الله جلکریز . وهذا اسمها بعد اعتناقها الاسلام - فى 
حديثها لتفول: 

الم تكن لدى أية فكرة عن مدى التحول الذى سيطرأ على حياتى» فقد 
كان القرآن قوة محركة فى حياتى . ۱ وأننى أحمد الله أننى كنت من متم 
بنعمة الجلوس مع الاطفال وتعلّم دين الله الواحد الاحد. ولقد منحنى الله 
القدرة على احترام والدى بدون الإذعان لرغبتهما فى عودتى إلى المسيحية 
وإلى معبودهم ابن الله» المزعوم . 

ثم تثير «جهادة أمة الله قضبة مهمة فتقول: 

القد اكتشفت على مدى السنین أن أغلب المجتمعات السلمة تلفى بضغوط 
غير لارمة على المهتدى الجديد» فالكل يريد أن يطمئن إلى أن الهتدی يعمل 
كل شئ بالضبط وفقاً لفهمه هو عن الإسلام. 

كما أن الهتدی الجديد يخضع للنقد لقصورة فى معرفته باللغة العربیة 
ولعدم قيامه السريع بالواجبات الإسلامية كلها على النحو المفروض» وتنسى 
هذه المجتمعات المسلمة أن هذه الأمور تكفى لتثبيط همة المهتدى الجديدء إن 
لم يكن المهتدى قوباً مثابراً فى تفهمه وتعلمه ليعرف ماهو الإسلام بحق 


- ۲۹ 


ويجب أن نعلم أن هناك مسئولية جسيمة تقع على عاتق کل مناء تتمثل 
فى أن يكون ملا إسلاميا يحتّدّى فيما يجب أن يكون عليه السلم الصالح فى 
هذا العالم» فالحياة الإسلامية الصحيحة هی نوع من الجهاد يستطيع كل منا 
أن ينجح فيها إذا حلص النية) . 

حقاً. . . . لقد صدقت «جهادة» فى إيمانهاء فخرجت كلماتها صادقة 
واعية» تحمل تفهماً وإدراكاً واضحاً لحقيقة الإسلام كما آمنت بها" . 


9۶ 9 oF 


)١(‏ مجلة «هاجر؟ - ملحق الختار الاسلامی عدد فبرایر ۱۹۹۲ (بتصرف). 


سا و 


مع الفرنسية المعتدية « سیلفی فوزى, 


نشأت فى بأريس » ودرست الهندسة الكيميائية وحصلت علی الاجستیر» 
وتعد لرسالة الدكتوراه» وبرغم الرفاهية المادية التى كانت تعيشها» والمكانة 
العلمية التی حققتهاء فانها كانت دائماً حزينة» تعانی من القلق والحيرة» تعبر 
عن ذلك بقولها: 

«کنت أعيش فى أزمة مع نفسی؛ وبداخلی تساژلات عدیدة. . لاذا 
آعیش؟. . . وماذا بعد هله الحياة؟.. لم أكن منسجمة مطلقاً مع ما يحيط 
بی من تحرر وانحلال.... حياتى اکتلاب دائم» وقلق مدمر , . لم يكن 
الإسلام مطروحاً أمامى كحل فى تلك الفترة» فالتشويه الغربى دائم متواصل 
على الإسلام» يقدمونه باعتباره دين جهل وعبودية» لا يستحق التفكير والنظر 
الیه ) وغير جدير بالتقدير» وأن المسلمين دون البشر . 

كنت انظر إلى الئاس من حولی فاراهم یعیشون فى حرية مطلقة بلا 
حدود» ینعمون برفاهية مادیة» ویتمیزون عستوی علمی رفيع» يقبلون على 
دراسة کل الادیان بموضوعية إلا دين الإسلام!.... ویتعرفون على البوذية» 
والهندوسية» وكل الأديان الوثئية» فى حين يتكرون الإسلام كدين ») فيزعمون 
أنه دين قد اخترعه محمد الذى آلف القرآن من بين أفكاره!! 

وتمضى «سيلفى» فى حديثها قائلة: 


د او 


«لقد روج أعداء الإسلام - وأكثرهم من الیهود الذين یسیطرون على 
الإعلام الغربی - أن المرأة السلمة عبدة مقهورة بلا آدنی حقوق... وقد فند 
هذا الانهام والافتراء ما لسته بنفسی» فقد کانت لى شقيقة تروجت من رجل 
عربى مسلم يتميز بالالتزام الذى يفيض عليه رجولة وصدةا. . شئ لم أعهده 
وفوق تصوراتی» فمعظم الرجال فى أوربا مخنثون» يعيشون کالانعام فى 
عبث ولا مبالاة» ويتحدثون کلاماً تافهاً كنت أكرهه؛ فى حين كان النموذج 
السلم بمثابة النور الذى من خلاله بدأت أقرأ وأتعرف على الا سلام؛ ومن ثم 
بدأت نفسی تهدا تستریح» فلقد عرفت سر قلقی وحزلی . 

ثم دارت الایام» وتزوجت من شاب مسلم يعمل مهندساً فى فرنساء كان 
له دور کبیر فى هدایتی لدين الاسلام» حيث أحضر لی ترجمات لعانى 
القرآن بالفرنسية» وبعض الکتب الاسلامية الترجمة شعرت بعد قراء‌تها نی 
كنت فى ضلال قدیم» وأن کل الاسثلة التی كانت تدور فى نفسی لها 
إجابات شافية فى الاسلام. . فلم أملك إلا أن آعلن إسلامى» وتسمیت 
باسم اسیلفی محمد فوزی". . وتسترسل «سپلفی» فى حديثها وتقول: 

العم. . لو وجدت فى الاسلام منهاج حياة يجيب عن كل التساژلات: 
وينظم للونسان حياته وفق ما ينفعه ویتناسب مع فطرته.. ملبسه وماکله 
عمله ونظام رواجه. اختياراته فى الحياة» علاقاته بالآخرين. . ومن ثم فلا 
عجب أن من يلتزم بالإسلام يستشعر الاطمثنان والامان النفسى» الذى هو - 
فى رأيى - أهم العناصر لاستمرار الحياة» فطفلى الصغير الذى لم يتجاور 
السابعة من عمره يدرك معنى وقيمة الحياة باسلامه أكثر من أمى وجدتى اللتين 
لا تدينان بالإسلام» فهو يعلم جيدا لاذا يعيش؟... وماهى الآخرة؟. . 
وماذا يعنى الثواب» والصدقّة» والاحسان إلى الناس؟ 


إننى بعد أن أسلمت عرفت الطمائينة والامان ولذا عشقت هذا الدين 


E 


الذی جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ وكلى عزة بالإسلام» لاننی 
كلت فى ضلال» وعشث وسط الضالين» فدائماً اشکر الله أن هدانى 
للإسلام» فأنا أعرف قيمة الإسلام فى كل تفاصيل حياتى» وأحاول أن التزم 
بكل أوامر الله وأتجنب نواهيه؛ فالإستسلام لله أمر عظيم» ومعنى لا إله إلا 
الله آمر أعظم؛ ولكن للاسف بعض المسلمين الذي ولدوا مسلمين بالوراثة 
لا يعرفون قيمة الاسلام» ويؤجلون دوماً التعرف على دینهم . 

وبعض النساء لا پرتدین الحجاب» وهو شئ بسيط وهين» ويدعين أن 
الإيمان جوهر ولیس مظهراء وهذه الكلمات تولنی کثیرا». 

ثم تضيف: «ولعلها مناسبة لكى أقول لكل امرأة مسلمة إذا كان لديك 
مغل گنه هل تعبرين عن هذا الب بالكلمات فقط ام تقومين على رعايته 


ام سيظل حبك له مجرد كلمات وعواطف فى صدرك لا تترجم إلى 
أفعال؟ . .وإذا كان حبك لأى إنسان يجب أن يترجم إلى عمل وسلوك فكيف 
بالله الذی خلقنا ونعمه علينا لا تعد ولاتُخْصّى؟! . ألا يستحق أن نبرهن له 
على حبنا وولاثنا پالتزامنا بأوامره والبعد عن نواهيه؟ 

وإذا كان الإيمان فى القلب فهذا صحیح» ولکن جزءاً من الإيمان أشياء 
ظاهرية يجب أن تترجم إلى عمل وسلوك فعلى ولتعلم المرأة أنها إذا بعدت 
عن هذا الدين صارت سلعة رخيصة تباع وتشتری» وتُستَمَل آسوا استغلال» 
يتاجرون بها على كل المستويات». 

وعن سبيل عودة المسلمين إلى الإسلام ترى الألحت «سیلفی" المسلمة: 

«إنه يجب أن نحدد اولا" الأسلوب الخاطئ فى التربية» ثم نصحح هذا 
الأسلوب وتلك العادات الخاطئة.. ويجب أن نعلم أن البداية دائماً تحتاج 
إلى جهود مضنیة. ولکننا مطالبون بأن نجاهد أنفسناء ونفرق بين الحق 
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والباطل» ونعترف بالخطأء فالإيمان لا يقوى إلا من خلال المجاهدة 
والتضحیها . 

هذه بعض کلمات الفرنسية الهتدية «سيلفى فورى» التى اصبحت أختاً 
ملترمة ترتدی الزی الاسلامی؛ وتقرا القرآن» ولا یشغلها الآن سوی قضایا 
الاسلام وهموم السلمین» والتفکیر والعمل على رفعة شأنهم. 


عإد 4 و 


(1) صحيعة المسلمين فى ١1‏ / 1 / ۱۹۹۳ (بتصرف). 


سا و 


مع الطبيبة الهندية « آوشا؛ 
الى صارت آمنة فرییش» 


تلقت دراستها وعلومها فى الهند التى اصطبغت بالعقيدة الهندوكية؛ التى 
تقول إن للكون آکثر من إله» وإن الاله لا يمكن عبادته مباشرة» بل لا بد 
من رجال الدين الذين يوصلوئنا إلى تلك الآلهة ]| 

ولکن لم تك نفس التلميذة «آوشا" التی ندرس فى مدرسة ابرائيمك) 
الثانوية فى بومبای ترتاح إلى تلك العقيدة» ولا سیما أن الشك دب فى 
نفسها حیالها. . . فکیف يكون للکون آکثر من له؟۱... وکیف یکون هناك 
وسطاء من البشر - أى رجال الدین - موکلون من هذه الالهة ویصلون بهم 
إلى مرتبة التقديس؟!. . . 

اجل. .. لم تقتنع «آوشا» - على صغر سنها وفتثذ - بهذا التعدد فى 
الالهت وهذه الوساطة المناقضة للطبيعة الانسانية» بل للعقل والنطق . 

وبعد أن أتمت «آوشا» الرحلة البانوية والتحقت بکلية الطب فى 
بومبای . . . بدأت الشکوك تزداد فى نفسها؛ ولاسیما وهی بصدد مادة 
«التشريح) التى أظهرت أمامها حقائق لم تكن تعرفها من قبل ..... عن 
ذلك تقول: 

امن خلال دراستى لحالات المرض عرفت أن الامراض التى تصيب 
الانسان سببها ميكروبات وفيروسات دقيقة تعادلها مخلوقات فى جسم الإلسان 
تقاومها وتتغلب عليها احیاناً. وتفشل فى ذلك أحياناً أخحرى. . . هذه المعركة 
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التی حدث فى جسد الانسان تلقائياً وبدون ترئیب» كنت أقف آمامها وأسال 
نفسی : لابد أن هناك سبباً خفياً وراء ذلك . . . . وازدادت شکوکی وتساءلت 
أكثر من هذا. . . عن هذه الأنسجة الدقيقة ۳ يتكون منها جسم الانسان» 
كيف خلفت؟. . ومن الذى خلقها بهذه الكيفية البديعة النظام؟!! وكيف 
تلتثم الجروح: و وتتجمع الانسجة بعضها حول بعض من جديد» فيعود لسيج 
ابحروح إلى ماکان عليه من قبل؟!!.... وبرغم أننى كنت أدرس مبررات 
هله العملية التى تجرى داخل الإنسان فإئنى لم أكن تع ا . فکنت أقول 
لنفسى : لابد أن هناك شيا ما وراء ذلك یخفی على . . . فتركيب جسد 
الإنسان وتنظيمه على هذه الصورة الدقيقة لابد أن يكون وراءه صانع مبدع؟. 


ومرت الأيام والشهور وطالبة الطب «أوشا» فى حالة التفكير الضنی بين 
ما تراه وتدرسه وبين ما ورثته من عقيدة وثنية لم تؤمن بهاء حیث لم تفتنم 
بها فى يوم من الأيام. . . . وظلت هكذا حتى تعرفت على زميلة لها بالكلية 
قد سبق أن لاحظت عليها أنها لا تختلط پزملائها الطلبة؛ وتقصر صداقاتها 
على عدد معين من الطالباث. . .. ولفت نظرها آنها ترتدى ملابس 
محتشمة تختلف عن الملابس التى ترتديها معظم الطالباتء ويبدو عليها 
الهدوء والوقار. . وجدت اأوشا» فى صحبتها ألفة لم تعهدها فى غيرها من 
قبل. واطمانت نفسها إليها. . . فتعبر عن ذلك قائلة: 

العرفت على زميلة لى فى الكلية يدر علبها الهدوء ار ورجدت فى 
صحبتها أَلْنَهُ لم أعهدها فى غیرها من قبل واطمانت نفسی إليها. . 
النهاية عرفت السبب فى هذا کله . ۰ عندما قالت لى آنها مسلمة» . 


«لم أناقشها كثيراً فى هذه المسألة... وإنما كنت أسألها نفس الاستلة 
الحائرة فى عقلى . . هل للكوث أكثر من إلنه؟. . . . ومن هو لیالد 
لجسم الإنسان الذی ندر سه على هذه الصورة العجيبة , . البالغة التعقيد؟ ا . 


و 


وتطرق برأسها التی احتشدت بها تساژلات تبغی الحقيقة لتقول بعدها: 

«لقد فهمت زمیلتی السلمة آسباب حیرتی. . فکانت تعیرنی بعض الکتب 
التی تتحدث عن الاسلام. . وکان آغلبها کتباً علمية عن جسم الانسان؛ 
والدورة الدموية» والتشریح. .. وعندما سألتها عن مصدر هذه الکتب 
وواضعیها آخبرتنی آنها لولفین مسلمین ماتوا منذ مئات السنین» وقد ترجمت 
إلى اللغة الامجليزية وغیرها من اللغات الاجنبیةا.... ولکن كنت كلما 
قرأت فى هذه الکتب ازدادت دهشتی وتساءلت فى نفسی : كيف عرف هؤلاء 
هذه الاسرار الدقيقة الموجودة فى جسم الإنسان منذ مئات السنین. . كما 
قالت لى رميلتى السلمت وکما تأكدت بنفسى؟!. مع أن الناهج النى 
ندرسها الآن قيل لنا إنها أكتشافات لم تعرف إلا فى القرن الحالى!... 
وبدأت الشكوك تساورنی فى صحة أسانيد العلوم التى ندرسها. . . فى الوقت 
الذى کنت أشعر فيه براحة نفسية عميقة عندما أجلس مع صديقتى السلمة؟. 

وتلتقط «آوشا» أنفاسها وتعود إلى هدوئها الخاص الذى يميزها فى الكلام 
والحركة» فتأتى الكلمات بطيئة قاطعة كأنها تقرآها على لوحة خفية لايراها 
إلا هى. . . وهی تقول فى نبرة حزن وأسى : 

«... وانتهيث من دراستى فى كلية الطب... كان ذلك منذ ۱۳ 
عاما. . . وتزوجت من شاب هندوکی بارکته أسرتى بدون خد رایی فيه. . 
وكانت حياتى معه لا تُطاق. . كلها خلافات وشجار دائم» ولا سيما عندما 
كان يطلب منى أشياء لم اکن مقتئعة بهاء مثل ممارسة الطقوس الهندوكية التى 
لم امارسها فى حياتى قط.. وكان ذلك موضع الخلاف بيئنا فى 
الغالب.... 


بدون علم زوجی » فقد كان متعصباً لدینه ومعتقدانه الوثنية . . .. لا يبارك 
علاقة الصدافة بزمیلتی المسلمة». 


۷ 


ونستاف حدیثها قائلة : 


اوبعد فترة وجيزة توفی زوجی؛ واستبشرت خيراً بعد وفاته. . . فقد كنت 
اتوقع مزیدا من الحرية فى حیانی. . ولکن حاب ظنى» فالعادات الهندوكية 
تحتم على الارملة أن تبقی فى بيت أهل زوجها إلى الأبد. . من هنا آحسست 
أن هناك طوقاً يلتف حول عنقى إلى الأبد. . . 


ولم يكن لى منقذ فى هذه الحياة التعسة التى أعيشها سوى علاقثى السرية 
بصديقتى المسلمة وأسرتها. .. وكانت سعادتى بالغة عندما وجدتها تتصحنی 
ذات يوم بان آماجر خارج الهند. وأخبرتنى أن أفضل بلد أستريح فيه هو 
ديار الاسلام» وحددت لى «السعودية» لأنها فى حاجة إلى عملى كطبيبة» . 

وفی نبرة صوت مفعم بالسعادة. قالت : 

«ومکذا انفتح آمامی باب الامل على مصراعیه بعد أن حصلت على عقد 
عمل بالسعودية. . وهناك تعرفت على زمیلاتی الطبیبات السلمات اللاتى 
وجدت منهن مودة وألفة نسيت معها جو الغربة عن بلدى» فقد انغمستٌ 
معهن فى حیاتهن كأنى واحدة منهن . .۰. وهنا امتلأ وجدانی بحب الاسلام 
فاسلمت؛ ولکنی لم آشهر ذلك رسمياً.... وذات یوم وجدتهن یجرین 
استعدادات غير عادپة للسفر حارج الریاض حيث نعمل .. وعلمت منهن 
آنهن سیقّمن بزيارة للمديئة المنورة» ثم مكة الکرمة. . ولم أكن اعرف اهمية 
هذه الزيارة ولا الهدف منهاء غير أن زميلاتى لم رد أن يتركننى بمفردى» 
فاصطحبننى معهن» لأنهن كن يشعرن برغبتى فى معرفة الكثير عن الإسلام. 

وفى هذه الزيارة رأيت ما لم آره من قبل. . وسمعت مالم أسمع عنه. . 
زرت المسجد النبوى الشریف» وقبر الرسول الکریم» كما ررت الكعبة 
المشرفة والبيت الرام. . وهئاك سمعت عن الإسلام كلاماً لم أسمعه من 
قبل بعد أن رأيت الإسلام والمسلمين على الطبيعة. .» 
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وتقطع حديثها پابتسامة سعادة الإيمان ترسم بذلك صورة عالها النفسی 
الداخلى الذى يطرب با هو فيه من رضا وراحة نفسية وهی تقول: 

الم اکن فى حاجه إلى شرح وتوضيح أكثر مما رایت" وسمعت. . لقد 
عرفت أن هذه الأماكن كانت النقطة التى أشرقت منها شمس الاسلام على 
العالم كله... وفيها ملأت شمس الحقيقة نفسى وقلبى... فكان لابد أن 
أدخل فى دين ال سلام رسمباً بان أشهره. . . وكان ذلك فى منتصف شهر 
رمضان» وبعد الافطار . . . فى بوم لا أنساه أبداً. . . . وكيف أنساه وقد 
شعرت أثنى قد ولدت فيه من جدید؟!. . . 

وتصمت لظات لیرتفع بعدها صونها فى حرارة کلماتها وهی تحرك يديها 
فتعذ کر ذلك اليوم فتفول عنه : 

«فى هذا الیوم توجهت إلى مسجد الریحان الجاور للمستشفی الذى 
اعمل فيه.. وقلت. للامام: إن رغبتى قد استقرت على شهر 

ثم تنلهد ود تستطرد قائلة ؛ 

«عندما نطقت بالشهادتین آمامه شعرت اننی تحررت لاول مرة من قيود 
الشك التی کبلتنى ثلاثين عاماء واخترت لنفسی اسم «آمنة قريش» بدلا من 
اسمی القدیم (آوشا!. 

وفی الرکز الاسلامی بمكة الکرمة آخذت «آمنة فریش» تتعلم مبادی 
الاسلام من صلاة وصوم» حيث انتطمت فى صوم بقية شهر رمضان بعد 
إسلامها مباشرة» وغيرهما من مبادئ وتعاليم وآداب رادت عليها بالثقافة 
الإسلامية التى حرصت على الاستزادة منها كلما استطاعت على ذلك سبيلا . 
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ومن الطریف الجميل أن تحرص «آمنة» على ريارة بيت الله الحرام 
أسبوعياً؛ وتشرب من ماء زمزم .. وعن دافعها فى ذلك تقول: 
(إننى فى كل مرة آشعر بمزيد من الأمان النفسى والاطمئنان الروحی . . فأنا 
أعتقد أن ذلك وحده هو الكفيل بتكفير الذنوب التى ارتكبتها طوال ثلاثين 
عاماً عشتها بعيداً عن الاسلام» . 
وعن آمنیتها تقول وقد دمعت عیناها: 
(أتمبى أن أعيش بمكة المكرمة وادفن فى الدينة المنورة» . 
3F‏ لد عد 
مع الأستاذة الجامعية , سمية كاربراين, 
أستاذة جامعیة(۲۱» تبلغ من العمر سبعاً وأربعين سنة(۲۳. . . سمعت كثيراً 
عن الاسلام والسلمین من صغرها وأعجبت بالٍ سلام لاحترامه المرأة 
وحفاظه عليها. . . 
ولا بلغت مرحلة الشباب اهئمت بقراءة الكتب التى تحكى تاريخ 
الأديان. . وأتيحت لها فى تلك الفترة أن تقرأ ماكتبه الستشرقون عن الإسلام 
والمسلمين»؛ إلا أنها لم تقتنع بكتاباتهم» وفى ذلك تقول: 
«لقد آتیح لى فى تلك الفترة أن أقرأ ماكتبه المستشرقون عن الإسلام 
والسلمین» إلا أن هذه الكتب كانت للأسف سطحية ولا تعطى صوره 
صحيحة عن الإسلامء ولذلك حاولت أن أعرف الزید عن الدين 
الإسلامى؛ فبدات أتعلم اللغة العربية». 


(۱) استاذة للجغرافيا والجيولوجيا بكلية ستيفنج ببريطانيا. 
(۲) يلاحظ ان للعمر دلالة مهمة في حول المرء إلى دين جديد غير الذى توارثه عن آبوید. 
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ثم 3 تستطر د فائلة: 
المسلمون خلال القرون السثة الأولى من بدء الإسلام. . ومن هنا فهمت أن 


الدين الإسلامى يدعو إلى العلم والتقدم» على عكس أوربا فى تلك الفترةء 
فقد كانت تعيش عهداً كثيباً مظلما» . 

واتسعت ابتسامتها النابعة من ارتیاحها النفسى وهی تقول: 

«بدأت قراءاتی تزيد وتتعمق فى مبادئ وتاريخ الاسلام» وكنت كلما 
توغلت فى القراءة يتضح لى أن الإسلام دين العلم والفلسفة والحياة بمعناها 
الواسع . . . . فلقد عكفت على قراءة الكثير من الكتب الإسلامية المترجمة 
باللغة الإنجليزية» فتبينت منها أن الدين الإسلامى يدعو إلى الأخوة والمحبة 
بين الناس» وإلى الساواة والعدل بينهم. . كما يركز على الجانب الروحى فى 
حياة البشر» وپالتالی فهو یمنح المسلم شحنة إيمان قوية تتضح فى علاقة 
السلم بربه حیث یتقبل القضاء والقدر بنفس راضية وقلب مطمن . . كما 
لفت نظری احترام الاسلام للمرأة وتکریمه لها؛ على عکس ما كنت أجده 
فى الجتمع البریطانی من امتهان لکرامة المرأة» والعلاقة غير الانسانية بين 
الرجل والمرأةء لقد وجدت أن هذه الدين بحرص على طهارة ونقاء الراة 
والحفاظ على کرامتها وإنسانيتها.. من ذلك كله حرصت على اعتناق 
الإسلام والالتزام بسلوكيائه وتعاليمه». 
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ؤم 


مع الدتمراكية « جنة سالم 


إنها شابة فى الثلاثين من عمرها. . . نشأت فى الدانمارك من أسرة متدينة 
بسيطة. . وتخرجت فى إحدى كليات «كوينهاجن» التى مکنتها من ممارسة 
مهنة التدريس حيث عملت مدرسة للغة الإنجليزية والجغرافيا بالمدارس الثانوية 
وأتيحت لها الفرصة لأن تزور كثير من البلاد الأوربية والإفريقية» 
ومنها نيجيريا. 

وفى نيجيريا تمكلت من التعرف عن قرب على أحوال المسلمين 
ومخالطتهم» فضلاً عن دراسة ومطالعة كثير من الكتب التى تتناول التشريع 
والمبادئ والقوانين والأحكام الاسلامية» خاصة أن أهل نيجيريا فى معظمهم 
پدینون بالإسلام. . ومنذ ذلك الحين بدأت تزداد معرفتها بالإسلام شيئأ 
فشيئاً. . فتعبر عن ذلك فائلة: 

(بعد رحلة طويلة فى هذه الکتب الاسلامية آیقنت أن العقل البشری 
قاصر؛ وان الئاس فى جمیع أنحاء العالم بحاجة إلى تشریع إلهى محكمء 
لا توجد فيه ثغرات أو غموض أو تعقید. فالانسان مهما أوتى من عبقرية فى 
الإدراك قاصر عن وضع القوانین والبادی التی تسعده. والدلیل على ذلك 
هو وجود الصراعات المختلفة على الارض والتی تحتاج إلى قوة تنظیم ترشد 
الانسان» . 


ثم تضیف قائلة : 


ی 35 


«لقد وجدت أن بعض التعاليم الدينية فى الغرب تقوی الظنون والشك 
لتعرضها للتحریف» فضلاً عن أن رجال هله التعاليم ينقسمون فى الرای. . 
ومن هنا كان سفك الدماء والتناحر بين طوائف الدین الواحد» بالاضافة إلى 
التمييز العنصرى » وتفكك روابط الاسرة» وتدهور العلاقات الانسانیة» 
والغرق فى الملذات والمحرمات والمنكرات» ما يتعارض مع جوهر الدين الحق 
الذى يرفضها شكلاً وموضوعا. . . وكان هذا هو الاسلام». 

وتصمث فى لحظة استغراق وتأمل لتقول بعدها: 

«آود أن أشير فى نهاية كلمتى هذه إلى أننى ولله امد أشعر كأنئى ولدت 
من جديد» بين الهدى والنور بشهادة الحق أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله». 

وبدافع من قوة الایمان والغيرة على دینها الجديد الاسلام وجهت نداء 
ورجاء للمسئولین على الدعوة الاسلامية على مختلف مستویاتها قالت فيه: 

(ارجو أن تركز ججتميع المحكومات والمنظماث والهيئات الإسلامية والعربية 
فى عملها على شعوب الدرل الاجنبیة وأن تعمل جاهدة على توسیع نطاق 
نشر الدعوة الإسلامية» بایفاد الدعاة السلمین للوقوف فى وجه التبارات 
المضادة» وتوفیر الکتب والراجع الاسلامية حتی تکون فى متناول يد كل 
شخص باحث ودارس لهذا الدپن الاسلامی القویم. 


¥ 

مع « لیلی رمزی. مذيعة التلیفزیون الأمريكى!'' 
عملت مليعة فى التليفزيون الأمريكى عقب تخرجها وحصولها على 
بكالوريوس فى هندسة الإليكترونيات. . ويبدو أن طبيعة عملها استلزم منها 


۵۲ - 


أن تکون على درجة كبيرة من الثقافة» فکانت تطالع كثيراً من الکتب وما 
يصدر من مؤلفات متنوعة . . وقد مكنها ذلك من قراءة الكثير عن الادیان» 
مثل دين الإسلام الذى استوقفها مراراً وهی تتأمل وثمعن التفكير فى 
تعاليمه وآدابه . 

وأرادت الاستزادة من المعرفة بالإسلام» فاتجهت إلى قراءة ترجمة بعض 
سور من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية؛ وتفاسير سيد قطب. والغزالی 
وغير ذلك من كتب إسلامية متعددة. 

وبيئما هى مستغرفة فى القراءة تنهل من راد العرفة الاسلامية» كانت 
ثقارن فى الوقت ذاته بين الادپان كلها وبين الاسلام؛ حتى شرح الله 
صدرهاً لام سلام » فاعتنفته . . فتعبر عن مشاعرها تجاهه قائلة : 

اوجدت الدين الاسلامی یسیطر على مشاعری وکپانی. . ویجعلنی آعیش 
فى الحقيقة بعد وهم طویل) 

وعندما سثلت عما تعنيه الوم الطویل, .. . 

«البعد عن الحقيقة. ۰ تة ال تال وعدم رن كنا يبغ ل 
الوهم . . ولذلك كدت فی وهم اویل قبل أن أتعرف على الإسلام الذى 
أعطى العقل تعريفاً بالله وصفاته. . . فالعقل لا يقبل أن يطلق على الله 
الواحد الاحد» الفرد الصمد؛ صفات تتنافى مع وحدانيته. . . وهو القائل 
فى كتابه: ( سک قوس رایع شیر 4 0 

كما أن العقل لا يمكن أن يستسيغ ما يتنافى مع وحدانية الله». 

ولذا فلاعجب آن تکون سورة الا حلاص التى تجزم بوحدانية الله وتفرده 
بصفات لا يشاركه فيها ۳۳۹ الدافع وراء نطتها بالشهادتین واشهارها 
للوسلام ۰ كما عبرت عن ذلك بقولها: 
)١(‏ سورة الشوری - من الآية الحادية عشرة. 


س 04 س 


«کنت أقرأ ترجمة بعض سور من القرآن الككريم» باللغة الانجليزيف 
وخاصة جزء اعم » مثل سورة (الفجر)» و«البينة)» و (الضحی!. . . . حتی 
وصلت إلى سورة «الإخلاص».. فقرات فيها حتى وصلت إلى قوله 
8 ۱ ۳2 7 سإ سر > خی ری رس بل جر وی و 4 
تعالى: « لم یزد ولم یولد ع ولو يكن کنو كد . .. . 

فإذا بى آنطق بالشهادتين نطفاً صحيحاً كاملا باللغة العربية دون سابق 
معرفة بها. . وکان ذلك منذ أربع سنوات؟. 

وحضرت «ليلى رمزی» إلى القاهرة بعد اعتناقها الاسلام لتدرس اللغة 
العربية حتی تتمکن من قراءة القرآن الكريم الذی ارتبط بوجدانها» وتتمنی 
أن تحفظه كله بلخته العربية. 

ومن الطريف ‏ كما تذكر ‏ أنها حصلت على بكالوريوس فى هندسة 
التلیفزیون؛ ليكون ذلك سببا فى هدايتها للإسلام من خلال حرصها على 
التزود بثفافات متلوعة. . 

ولم تكتف الأمريكية المسلمة «ليلى رمزی» باعتناقها للإسلام» بل إنها 
تحرص على إقناع غيرها من بئات جنسها من الأمريكيات لاعتناق الاسلام؛ 
حيث قالت : 

(ساعمل واعظة فى الدين الإسلامى لتوجبه الناس إلى الطريق 
الصحيح) . 


+ عاد 3 


)١(‏ صحيفة اللواء الإسلامى فى احد أعدادها الأسبوعية. 


مم 


م « فاسان » قارضة الأزياء الفرنسية 


فتاة فرنسية فى نحو الثامنة والعشرين من عمرهاء اجتذبتها بيوتات الأزياء 
العالمية لتعمل عارضة أزياء لها جمالها المبهرء ورشاقتها لفتت الانظار 
إليها. . . وحرضها .الجميع - با فيهم آهلها - على أن تستغل جمالها فى 
عمل يدر عليها ربحاً كثيراً وشهرة واسعة. . . وكان لها ما أرادت وما أرادوه 
منهاء فذاع صيتها كعارضة أزياء لا تفهم شيئاً غير حركات جسدها وإيقاعات 
الوسیقی . . 

تعلمت افابیان» أن تکون باردة» مغرورة» فارغة تماماً من الداحل؛ مجرد 
جماد يتحرك ويبتسمء ولکنه لا بشعر بای شئ شأنها فى ذلك شان کل 
عارضة أزياء. 

وعاشت افابيان» عارضة لاحدث خطوط الوضة بکل مافیها من تبرج 
وغرور» ومجاراة لرغبات الشیطان فى إبراز مفائن الأنثى دون حیاء أو 
خجل . . فعلی من یمتهن ذلك أن یتخلی عن اشجل ویودع الحياء إلى الابد 
تذکر فابیان آنها كانت تيا فى عالم الرذيلة بكل آبعادها المجوجة. لابد أية 
واحدة من العارضات لیس فى زمکانها أو باستطاعتها أن تکتفی بعملها فقط ؛ 
فذلك یعنی القضاء عليهاء لان السادة يريدون أن غارس کل آنواغ الفحش 
والرذيكت فهذا في اعتبارهم مکسبهم الحقيقى . 
() من عالم الشهرة إلى رحاب الایمان: اسماء اپر بكر ابلهینی (بتصرف). 


ب 0۵ س 


وحدث التحول الفاجيم فى حياة «فاییان».. آثناء رحلتها إلى بیروت 
پلبنان ورأت كل شئ ينهار وبتحطم تحت وابل طلقات الدافع والقناپل ... 
كل شئ ينهار» الفنادق» والنارل» حتى المستشفيات لم تسلم منها. . . لقد 
رأت مستشفى للأطفال ینهار فى دقائق معدودة ويصير كومة من 
تراب . . . عندئل صرحت ویکت » " والقشعت الغشاوة عن عینها. . . غشاوة . 
الشهرة والمجد والحياة الزائفة» واندفعت نحو أشلاء الأطفال الأبرپاء» كانت 
تحاول ماوسعها الجهد أن تنقذ من بقى منهم على قيد الحياة 

ولم تعد «فابيان» إلى الفندق الذى تقيم به فى ابیروت» حيث تنتظرها 
الأضواء الخادعة المزيفة التى لا روح فيها ولا حياة. . . . فقد تافت نفسها أن 
ترجع إلى فطرتها النقية التى فطرها الله عليها... النقاء والصفاء. . 
آرادت أن تشعر بإنسائيتها. . . وآنها إلسانية بمعنى الكلمة. 

وتطوعت افابيان» للعمل كممرضة تعمل ماوسعها الجهد على تخفيف 
الآلام للأطفال المصابين فى إحدى مستشفيات «بيروت». 

وفى أثناء عملها سمعت عن حاجة «أفغانستان» لمساعدتها ما تعانيه من 
دمار الحروب» فترکت اببروت» الجريحة وسافرت إلى باكستان لتصل من 
حدودها إلى «أفغانستان» حيث عاشت الحياة الحقيقية التى طالما تطلعت إليها 
شوقاء وتافت نفسها إليها. . . 

وفی أثناء معایشتها للحياة الافغانية وما رأته من جهاد الافغان وتضحبتهم 
بانفسهم تطلما إلى مصير بلدهم وتحريره أو الشهادة فى سبیل الله... 
فأخحذت تسأل عن دين الإسلام الذى يعتئقه الافغان ويدفعهم إلى مثل تلك 
التضحيات النادرة. 

وراد اقتناعها بالإسلام الذى يلتقى مع أحاسسها وإنسانيتها التى عادت إليها 
بعد أن رأت فى الإسلام حياة حقيقية كانت تفتقدها قبل أن ترى سلوك 
وتصرفات السلمین الذی پضحون بارواحهم فداء لدينهم وأوطانهم.. . . 


لامب 


العربیف فأخذت فى آثناء تطوعها فى رعاية الأسّر الافغانية - تتعلم اللغة 
العربية حتی أحرزت فى ذلك تقدماً ملموساً بشهادة من حولها. 

ولم تلبث أن آعلئت «فابیان» عن اسلامها آمام الاسر الافغانية التی أحبتها 
وفرحت پاسلامها . 


وبرغم ضغوط الافراءات التی كانت تصل إليها للعودة کعارضة آریاء» 
والکم الهائل من الهدایا الثمينة التی ارسلت إليها فانها بت أن تعود إلى 
حظيرة الفسق والضلال بعد أن رات نعيم الطهر والایمان. . . فلقد تير نظام 
حياتها تماما وفقاً لمبادئ دینها احدید «الإسلام) وتعالیمه . . . 

كيف تتخلى عن الروحانیات العظيمة المتفردة التى تعيش فى رحابها وتعود 
للطرقات المظلمة الحافة؟! . 

هكذا عبرت الفأبيان) عثدما حاول أعوان الشيطان أن يستدرجوها مرة 
أخرى إليهم . 
والشعاب والحبال فى معاونة الأسر الأفغانية : 

الك أن تتعجب» كيف صارت عارضة آریاء فرنسية ماجنة إلى مجاهدة 
مسلمة الآن؟.. ولكن يزول العجب إذا أمعنا النظر فى دين يدعو إلى انکار 
الذات» والتضحية فى سبيل الغیر .۰ . دين يتفق مع فطرة الانسان التى فَطْرهُ 
الله عليها من النقاء والطهارة.. فالرجوع إليها عودة لوجود كائن وليس 
اختلاقاً لشئ لم يكن. . . الهم أن ترجع النفس إلى نفسها وبارئها». 


1 ۷ ۷ 


د ۵ س 


مع الفنانة الألمانية « كارو 
الشى صارت السيدة « اسكبساسة » 


كانت تتربع على قمة المجد والشهرة» فقد كانت ممثلة سينمائية ومسرحية 
يحيط بها الألوف.. ويعجب بها اللايين. ... وبالرغم من الشهرة 
والاضواء» فقد كانت تشعر فى أعماقها بقلق وعدم استقرار. . . فقد كانت 
تحس أن شيئاً ما ينقصهاء برغم آنها تمتلك كل ما يسعى إليه الرء من متاع 
مادی. . «الفيلا» ز «السيارة».. والسفر إلى معظم بلدان العالم. ۰۰ ومع 
ذلك تذکر آنها كانت تشعر آنها تعيش حياة بلا طعم. . بفراغ قاتل ووحدة 
موحشة. برغم آنها تعيش وسط الاضواء» ویطاردها العجبون فى کل 
مکان. 

وذات یوم وپینما هی جالسة فى فیلتها التی تقع فى ضواحی ابرلین» 
راحت تفکر فى حياتها التى تعيشهاء وقد نسبت اما ما تمتلكه من متاع 
مادى لم يسبب لها السعادة التى تنشدها... فعزمت على أن تبحث عن 
طريق آخر وحياة أخرى علّها تجد فيها السعادة والطمانينة وهدوء البال. . 
فرأت أن أفضل طريق لها أن تبعد عن المجتمع الألمانى الذی تعيش فيه. . . 
وأن تزور بعض البلدان الأخرى لتختلط وتعايش أبئاءها.... وبالفعل 
غادرت ألمانياء وكان ذلك فى عام ۱۹۳۶ بمساعدة أحد معارفها الذين 
يعملون فى الحكومة» فقد كان «هتلر» الذى يحكم ألمانيا وقتئذ يمنع الألمان 


- 04 


من مغادرتها. . . واتجهت إلى «تونس» التى لم تمكث فيها.طويلاء حيث 
يحكمون هذه البلاد وب يسيطرون على كل شئ فيها . . 


ومن تونس توجهت إلى امصر؛. . وتسترجع ذكريات حبيبة على نفسها 
عن مصرء فتحکی قائلة: 

«.. كانت أكثر هدوءا وجمالا من الآن... كنت أسير فى شوارعها 
فتأخذنى مناظر الساجد وماآذنها المرتفعة... وذات يوم بينما كنت أتجول فى 
خان الخليلى... سمعت صوناً عالياً مصدره مكبر للصوت یردد جملاً 
مكررة بصوت جميل . . كانت تلتقطها أذتاى من هنا وهناك . . فشد کانت 
تتردد فى أكثر من مكان. . . ولا اقتربت من المصدر الذى يأتى منه هذا 
الصوت لاحظت أن الئاس پسرعون مهرولين إلى داخل المبنى الذى عرفت 
فيما بعد أنه «المسجدا. .. وأنهم پدحلونه لأداء الصلاة بعد أن يسمعوا هذا 
النداء الذى لفت انتباهى» وهی «الأذان».. وسالت عما سمعت ورأيت 
وعرفت ال جابة) . 

وتغيم عیناها خلف سحابة ذکریات بعيدة تحاول أن تسترجعها. ثم ماتلبث 
أن تعود لحديثها فتقول : 

كنت أتجول فى الشوارع آحدث مع الناس واطالعهم. . . وترددت على 
أشخاصاً - أشكالهم مختلفة. وملابسهم متمايزة - یجلسون فى حلقات 
ويلتفون حول شيخ مسن يجلس على كرسى عريض. .. وبعد ساعات يقوم 
شخص فيعتلى مکاناً عالياً فى السجد» عرفت أنه یسمی «المثذنة200 وينادى 
بالعبارات التی سمعتها وشدت التباهى من قبل؛ وسرعان ما يقوم مؤلاء 


(۱) يلاحظ آنها تتحدث عن فترة لم ينتشر فيها مکبرات الصوت التی تى الان عن اعتلاء الاذن دما ينهم من 
سیاق حديثها ۰ فقد كان فى الفترة ما بين ۱۹۳۲ إلى اراخر الاربعيئيات. 


س س 


الاشخاص من جلستهم ویقفون فى صفوف منتظمة. ویژدون حرکات 
متکررة. . . . ولا سألت عن هذه الحركات . . . عرفت آنها (الصلاةا . . . 
كنت آحرص على المجئ إلى هذا الکان ساعات من کل يوم لاشاهد هذا 
المنظر) . ۱ 

ثم سرعان ما تبتسم وهی تكمل رسم صورة عالها النفسى بتحديد أكثر 
وهی تقول : 

القد شدتنی حرکاتهم» ونظامهم» وسکونهم فى الصلاة.... فبدأت 
آفعل مثلهم وأنا آقف من بعپد). . فلقد كنت آشعر پراحة وطمأنيئة لهذه 
الصلاة التی لم آکن أفهم بعد ما الذی يقال فيها.... كما كنت آشعر بهذه 
الراحة والطمانينة أيضاً كلما دخلت هذا المكان) . 

وتصمت للحظات لتؤكد بعدها على ماتريد توضیحه بقوة لاتسمح بأى 
تصورات أخرى أن تشوبها فتقول: 

«وعرفت أن هؤلاء الأشخاص هم السلمون» الذين پدینون بدين يسمى 
(الإسلام! الذى سمعت عنه لأول مرة. . . ودفعتئى رغبة كامئة فى نفسی أن 
أعرف المزيد عن هذا الإسلام الذى خفقت له جوارحى وأحببته. . . فقد 
شعرت بأنى أحيا حياة جديدة لم أعرفها من قبل2. 

وترتفع حرارة الكلمات التى تنطق بها لتعبر عما تريد قوله بحماس 
وإصرار عندما قالث : 

«صممت على أن أعيش حياة المسلمين. . . فأعلنت إسلامى على يد أحد 
الشيوخ» وكان يجلس الناس حوله فى حلقات. . . ويبدو أنه كان يلاحظ 
الحيرة على وجهی. . . فأخل بیدی وانتحی ہی جانباً. . . وكان قد فرغ لتوه 
من هذه الجلسة التى يعتادها كل يوم.... وردد أمامى کلمات؛ وطلب منى 


)١(‏ لنا أن نتأمل نحن معشر المسلمين مدى سحر الصلاة اللى جذب من هم على غير ملة الاسلام. 
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أن آکررها وراءه , . .. ولم آنس هذه الکلمات حتی الیوم . . . ۰ قولی : 
أشهد أن لا زله إلا الله . . . وأشهد أن محمداً رسول الله. . وهكذا أعلنت 
إسلامى وأنا سعيدة جدا؟ . 


وشعرت السيدة الألمانية بالطمأنينة والسكينة فى نفسهاء فقامت بتغير اسمها 
من «کارولا» إلى اسكينة) وصارت تعتز بکونها مسلمة. . 


إنها تتذكر تلك الأيام التى عاشتها وهی تولد من جديد فى دنيا آخری 
كدنيا الأحلام على حد تعبيرها... إنها تقارن بين حياة الناس فى الغرب 
وما پتوافر لهم من وسائل الراحة والتعة» وبرغم ذلك لا تجدهم سعداء فى 
حين تذهل عندما ترى أناساً بسطاء فى معيشتهم يعيشون حياة أقرب إلى 
الحياة البدائیت ولكنهم سعداء فى حباتهم... اقتربت منهم أكثر لتعرف 
السبب.. فوجدت أنهم يعيشون مع الله دائماً.. يجتمعون عند 
الصلاة. .یژدون شعائر دينهم برضا وافتناع . . يتوكلون على الله فى تسيير 
أمورهم بعد أن يفعلوا ما عليهم من واجبات. ... أما فى الغرب فلم تر 
هذه العانی والمظاهر الإيمانية التى تشعر بها الآن» فتعبر عن ذلك فائلة : 

«فى الغرب طغت المادة على كل شئ حتى صارت حياة كل الناس» 
فأصبحوا جسداً بلا روح. .وکنت مثلهم من قبل.. أعيش جسدا بلا 
روح ۰ والیوم اصبحت أعيش حياة تختلف قماماً... حياة لها قيمة 


وتختتم اكارولا» التى صار اسمها «سکینة» حديثها فى نبرة أسى ممزوجة 
بأمل قائلة : 

افی الغرب لا يعرف الئاس عن هذا الدين الحنيف الا الصورة المشوهة 
المغلوطة التى يرسمها أعداء الاسلام. . . ولكن من يعرف الإسلام عن قرب 
يدرك عظمته. ولابد أن يعرف قدره مستقبلا» . 


(۱) جريدة اللواء الإسلامى فى احد أعدادها الأسبوعية من حديث اجراه الزميل محمد صيرة (بتصرف) 
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وبعد . . فهذله رحلة إيمانية كان الدليل في فيها إلى دين الحق والهدی 
اللفس الصافية التی حررت من شوائب العناد والتمسك بالباطل» سعياً وراء 
الحقيقة التى وجدثها فى الإسلام وحده(. 
5200 
مع ١‏ کارولین. أشهر لاعبة سلة فى مصر 
كانت «کارولین» دائماً جلس إلى والدتها وتتساءل: 
«الماذا نعتنق الدين المسيحى» وغيرنا یعتنق الدين الإسلامى؟ 
هكذا كانت أمها تتساءل معها فيما يساورها من رغبة فى البحث عن 
الحقيقة لعرفة مُن الذى يسير على الطريق الصحيح.... بل كانت تشجع 
ابتتها فى البحث عن تلك الحقيقة. . . فقد كانت والدتها قد سبقتها إلى تلك 
الفكرة منذ أكثر من عامين حيث قرأت معانى القرآن الكريم باللغة الفرنسية› 
لأنها لا تجيد القراءة باللغة العربية.. كما كانت ثقرأ كثير من الکتب عن 
الإسلام ۰ وکانت الابئة «كارولين» تحصل منها على بعض هذه الكتب 


منذ ذلك الحين بدأت «كارولين» تنقطع عن زيارة الكنيسة» ولم نجد فى 
ذلك أى صعوبة. لأنها طوال حياتها لم تكن مواظبة على الذهاب إليها 
كباقى صديقائها المسيحياث. 

وعن لحظة اهتدائها إلى الاسلام كدين قد تغلغل فى وجدائها وفكرها 
تقول : 

«فی یوم شتوی دافئ تتجلی فيه قدرة الله تعالی على بزوغ الشمس 
بإشراق متع» ویشاء الله أن يكون يوم ۷ يناير» وهو یوافق عید القيامة عند 
السيحيين. ٠‏ . شعرت برغبة جارفة 0 إسلامى بعد أن قرأت آجزاء من 
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القرآن الكريم وبعض کتب التفسیر. .. من لحظتها فررت بدون أى تردد 
الذهاب إلى مديرية الامن بالإسكندرية» وبعدها لکتب الشهر العقاری» مع 
أمى» وذلك للقیام پاجراءات ]شهار إسلامنا»0©. 

وتذکر «کارولین» آنها وجدت صعوبات جمة تمثلت فى معارضة والدها 
وشقيقها على إسلامها هى ووالدتها. . . . ولکنها لم تأبه لهاء حيث 
انفصلت والدتها عن والدها طبقاً للشريعة الاسلامية» وعاشت مع والدتها 
فى منزل خاص بها. . ۰ . 

لقد تغلغل الایمان فى وجدان «کارولین» وازداد تمسكها بدین الإسلام 
كعقيدة» وتسعی للمزید من العرفة بمبادئه وتعالیمه» فتکثر من قراءة الکتب 
الإسلامية» وحصوصاً کتب التفسیر القرآنی. . . وعندما سال عن هذا النهم 
مثل تلك النوعية من القراءة تقول: 

(إننى أعتزم أن آعمل جاهدة على معرفة کل شئ متعلق بالدین الاسلامی 
لكيلا أفعل شیثاً - مهما كان صغيراً - یتعارض مع تعالیم الاسلام بدون أن ' 
أدرى! , 


# ۷ 


)١(‏ يلاحظ أن هناك تصرفا 1 , التعابير التى رردت نی الر جع السابق ذكره فى محاولة منا لتسليط الضوء على 
الجوائب الثفية وراء اعتناق الاسلام من كانوا لا يديئون بالإسلام سلفاً. 


£ 


مواقف كانت سب إسلا مهن 


* مع الدانمركية «مارياناء التي صرخت فرحة عندما شعرث بتيار خفى يشد من 
عصب قدميها المشلولتين ثم تنهض وتسير. 

* مع البريطانية «میشیل, التي رأت فى منامها أنها ترجم الشيطان؛ فأسرعت 
فى الصباح ونطقث بالشهادتين. 

+ مع الألمالية «موسن التى توسل إليها طفلها فى ضراعة وفى عينيه دموع: 
ديا أمى أريد أن أكون مسلما؛ .! 


* مع اليونانية «فبالو بطرس, التى ناقشت راعى الكنيسة فى الديانة النصرانية 
فطردها من القاعة. ش 
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مع السيدة , ماریانا, الدانمركية أو مريم, 


تأثرت بشقيق روجه!" الذى كان يكثر من ريارة شقيقه فى «الدائمرك»؛ 
وذلك من خلال تأديته للصلاة» حيث ترك عندها [حساساً وانطباعاً عميقاً 
دفعها إلى النهج على خطاه» وبالتالی اعتئقت الااسلام ؛ وصارت عضوا 
بجمعية الشابات السلمات فى «کوبنهاجن» العاصمة الدامركية. 

وتقارن بين حالتها قبل الاسلام وبعده فتقول : 

«قبل إسلامى كان لباسی حسب تقالید الحضارة الغربية «البنطال» 
القميص» الفستان). . آما الیوم فإننى آرندی الجلباب الشرعی والحجاب 
الدى لا يفارقلى . . . . كما كنت آکل الاشیاء الحرمة كلحم الخنزير. ۰ ۰ آما 
الآن فقد ادرکت سر التحريم» وامتنعت عنه لهائياً» حيث كنت آشعر بالم 
فى البطن (مخص) بعد تناول وجبة لحم الخنزيرء وهذا الالم كان یصاحبنی 
يوميا بعد الغروب». 

ثم تابعت حدیثها عن دافع اسلامها فائلة : 

«لقد قادنی اعتقادی بان الانسان عندما يموت سیعاقب» والسلم سیذهب 
إلى الجنة؛ فرغبة منی فى الذهاب إلى الجنة بعد الوت احیبت الاسلام» 
واسلمت طمعاً فى الجنة وثوابهاء ولقد تأثرث بشقيق روجى الذى كان يكثر 
من زیارتنا فى «الداغرك» وذلك من خلال تأديته للصلاة». 

(۱) يلاحظ أنه كثيراً ما جد بعض الأزواج المسلمين لا بهتمون كثيرا بالتزام روجاتهم الأجلبيات وباعتناقهن 


للوسلام . . . وهله السیدة التى نحن بصددها مثال حی على ذلك فلقد کان تأثرها الارل بشقيق روجها. 


۷ 


وعن نظرة آهل الغرب للوسلام تقول: 


«الأوربيون ینظرون للوسلام نظرة علوءة بالحقد والعصبية» وكأن فى آذانهم 
وقراً عن سماع تعاليم الإسلام وأعينهم قد عميت عن رؤية ما يأتى به 
الإسلام... ولكنى سأبذل كل جهدى لدعوة من أستطيع دعوته إلى 
الإسلام من فتيات ونساء الدائمرك أثناء وجودى هناك . 


وتحكى اماريانا» أو «مریم» - كما تحب أن تدعى به - قصة غريبة مرت 
بهاء وهی لمهندسة «دانمركية» تعرفها قد أسلمت وشفيت من الشلل وهی 
تؤدى صلاتها فتقول: 

«هناك مهندسة «دامرکیة» كانت قد تزوجت من جندی إتجليزى» وکانت 
تسافر معه باستمرار. .. وتوفى الزوج فى إحدى العارك . . . . وبینما كانت 
تسوق سيارتهاء وقع لها حادث أدى إلى شللها تماماء فامضت عشر سنوات 
مَفْعَدَةٌ فى الستشفی. . . وفى أثناء تلك الفئرة أخذت تطالع الكتب والجلات 
ولفت نظرها نسخة من معانی القرآن الكريم مترجمة» فشعرت بارتياح لا 
قرأته منه» وطلبت بإلحاح شديد من جيرانها الاتراك المجاورين لها أثناء 
زيارتهم لها بان يأخذوها إلى السجد لتتعرف أكثر على الإسلام 
وتعاليمه... وفعلاً تم حملها على أكتاف المسلمين إلى هناك؛ ودخلت 
المسجدء وأدت الصلاة مع المصليات بعد أن أعلنت إسلامها. . . 

والشئع الغريب أنه أثناء تأديتها للصلاة وهی جالسة شعرت بشئ خفى 
يدفم بظهرها وپسوی من اعوجاجه. حتى استقام ظهرها. . كما شعرت أثناء 
ذلك بان هناك تيار خفيآً يشد من عصب قدميها المشلولتين.. عندئذ 
صرحت پائفعال فرحة ودهشة عما اعتراها من تحسن مفاجئ فى حالتها. . 
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ولم يقتنع آحد بحدیثها إلا عندما رآوها وهی تنهض وتسیر على قدمیها 
وكأنها لم تكن مشلولة من قبل . 

وتروی مریم" فصة أخرى حدئت مع شفیقها الذی كان يحاول أن یطلع 
على القرآن ويمسك به» فى حين كان زوجها پمنعه من ذلك لأنه غير مسلم» 
فعليه أن پتطهر أولا حتى يمس القرآن. 

وحدث أن انتهز شقيقها فرصة غياب روجها فأمسك به بالابهام والسبابة 
من أصابع يديه» فما كان له إلا أن انكسر عظم أصبعيه الذکورین اللذين 
أمسك بهما القرآن الكريم» وذلك فى اليوم التالى عندما كان يمازح صديقاً 
له . . 


وتختتم حدیثها قائلة: «إننى الآن آمضی أكثر آوقاتی فى الساجد والراکز 
الاسلامية آدعو فیها إلى الاسلام؛ وأحببه إلى نفوس الآخرين»”". 
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(۱) کتبت فصتها صحف «الدائمرك؛ ومختلف وسائل الاعلام هناك رأجريت معها مقابلات عديدة لتروی 
قصتها الغريبة؛ وقد عزت ذلك إلى فضل الله راعتناقها للاسلام الذى تعتز به؛ وتسمت باسم اسلامی هو 
الحديجة) , 

(۲) الجلة العربية مایو ۱۹۸۷ (بتصرف). 
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مع السيدة البريطانية , میشیل. أو جميلة 


فى بریطانیا. . . تعرفت «میشیل» على شاب سوری مسلمء كان زميلاً لها 
فى العمل . . دعاها إلى وطئه» فسافرت إلى دمشق» وهناك استمعت إلى 
الأذان لاول مرة. . كانت لاتدرى لاذا كانت تستعيده دائماً وهی لا تفهم 
معنى كلماته . 

وتسترجع امیشیل) ذكريات حبيسة فى نفسهاء فتذكر آنها كانت تشارك 
إحدى رميلاتها فى العمل الحديث فى موضوعات الادیان؛ وكانت المناقشة 
تستغرق ساعات طویلة» ولاحظت رميلتها - وقت ذاك - أن آراءها تأحذ 
اميشيل) فتقول : 

«كنت أرى أن آراء الإسلام آکثر منطقية » وأنها صريحة وواضحة وقريبة من 
الطبيعة البشریة . 

ثم تمضى فتروى قصتها قائلة : 

«ذات مساء كنت أقرأ كتاباً عنوانه: «كل ما يجب أن تعرفه عن الإسلام 
والمسلمين» للأمريكية «سوران جنيف».. وكانت آخر صفحة قرأتها عن 
شعاثر اج وشعرت ۰ آنی أضع قدمى علد أول الطريق » وأحذت آبکی إلى 
أن غلبنی الئوم. . ۰ ورایت فى منامی آنی آرجم الشیطان » وتنبهت فى 
الصباح على رنین «التلیفون» وکان التحدث هو روجى السابق (آمین". . 
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وأخذت آبکی وارجوه أن يأتى ویصحبنی إلى السجد لانی آرید أن آنطق 
بالشهادتین آمام مسلم متدين... لقد رجمت الشیطان وانتصرت علیه» ولن 
أسمح له بان پتتصر على مرة اخری». 

وقد کان. . واغتسلت «میشیل» ونطقت بالشهادتین» وآصبح اسمها 
(جمیلة» وارتدت الزی الاسلامی؛ وتعلمت الصلاة» وبدأت تقرأ القرآن 
الکریم . . . ویعید الاسلام الوئام إلى القلبین اللذين فرق بينهما العناد. . . 
وتفترن «جمیلة» «بأمين» الشاب الذی طلبت الطلاق منه يوماء لانها لم تفهم 
حقيقة سلوكه e.‏ وتبتسم وهی تستعید كلماته لها بعد إسلامها. . . «أنت 
صرت مسلمف وأنا عدت إلى تدینی؛ فلنعد زوجین . 

وتتذکر «جمیلة» عندما سأله شيخ المسجد عن مهرها الشرعى» فقال له: 
«سأساعدها على حفظ سورة من القرآن». . . وبالفعل ساعدها «أمين» 
وحفظت سورة «التين»» وبدأت تتعلم اللغة العربية لتقرأ القرآن الكريم 
وتفهم معانيه. . وتجرى دموع «جميلة» على وجهها وهی وتقول: 

«اشعر كان أحدا قد غسل عیونی ثم أعادهما إلى مرة أخرى. . لقد تخیر 
العالم فى نظری. . . هله دليا جديدة وحياة مخثلفة) . . 


وتبعث «جميلة» برسالة إلى المرأة فى البلاد الإسلامية تقول فيها: 

«يجب أن تعرف المرأة المسلمة أن حرية المرأة فى أوربا ليست حرية 
حقيقية» فليس لها حقوق متساوية فى الأجر والعمل مثل الرجل. . كما أن 
الرجل هنا لا ينظر إلى الراة نظرة تقدير واحترام...هو فقط ينظر إلى 
جمالها وفتنتهاء ولا يفكر فيها إلا كشريكة فى الفراش! 


لقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها الكاملة» وكرم إنسانيتها منذ أربعة عشر 
قرنا» فى حين أنها لم تحصل على بعض هذه الحقوق فى مجتمعاتنا الغربية 
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إلا فى هذا القرن الحالى... وعلی المرأة السلمة ألا تنظر إلى الغرب بحثا 
عن حريتهاء بل أدعوها إلى النظر فى تعاليم الاسلام وقیمه. ففيها احرية 
والكرامة الحفيقية للمرأة» . 

وهكذا لم تكتف «جمیلة» بإسلامهاء بل تدعو المرأة المسلمة ذاتها إلى 


ot‏ عاد علد 
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مع السيدة الألمانية « أمينة موسر 


شات فى «دير» ومن ثم فقد تعودت أن تنظر إلى الحياة من زاوية الدین؛ 
ولا سیما آنها قد نشأت فى بيئة متديئة متمسکة بالعقيدة المسيحية. 

ولكن حدث فى حياتها - فجأة - موقف غريب لا تنساه أبداً» وتذكره 
تماما فهو أمام مخيليتها حاضر لا يفإرقها كان كما تروى قائلة: 

«ذات يوم سمعت ولدى الصغير يتوسل إلى فى ضراعة وفى عینیه دموع: 
یا أمى لا أريد أن أكون مسيحيًا بعد الآن» إننى أريد أن أكون مسلماً؛ وأنت 
أيضا يا أمى» يجب أن تنضمى معى إلى هذا الدين الجديد». 

وتعقب على ماحدث فتقول: 

«کانت تلك هی الرة الأولى التى شعرت فيها بوجوب معرفة الاسلام 
فاتصلت بإمام مسجد برلين الذى شرح لى هذا الدين. . وأئنی ما لبثت أن 
اقتنعت أن الإسلام بالفعل هو الدين الحق الذى آرتضیه. فقد كان الإيمان 
بالثالوث الذى تدعو إليه المسيحية أمراً مستحيلاً بالنسبة لى» حتى عندما كنت 
شابة فى العشرين من عمرى. . . . غير أننى - بعد دراسة الاسلام - اقتنعت 
تماما أنه لايمكن أن يقبل العقل الصحیح أموراً مثل تقديس الباباء أو 
الاعتراف بسلطاته العلیا» أو بعملية التعميد المسيحية» وما شاكل ذلك من 
عفائد . . وهكذا أصبحت مسلمة) , 


VY 


ویشرق وجهها بابتسامة عذبة وهی تقول: 

«الآن. . ما آسعدنی وأنا جدة! إذ أستطيع أن افاعر بان حفیدی ولد 
مسلما؛ لان أبواه مسلمین» والله يهدى من يشاء إلى طريق مستقیم». 

¥ 4 
مع السيدة , هایدی محمود خلیل . 

بکل القاییس الادية لم يكن ینقصها شین. فأسرتها من آثریاء صعید 
مصر » وروجها واحد من مشاهير أعلام الطب وأمراض النساء كانت تتمتع 
بأسباب السعادة الدئپویة» ومع هذا تستشعر - كلما تحرك لها هاجس الایمان 
الروحى - آنها محرومة من كل شئ» فاقدة الإحساس بالحياة وبالئناس! 
ما يجول بنفسهاء ولکنها فى الوقت ذائه كانت توفن بمدى حجم السكيئة 
والطمائينة اللفسية التی ستئعم بها مع إيمان روحها با ارتضته ملاذا لها . 

وقررت أن تشهر |سلامها. وئسیت كل شئ فى سبیل ذلك. . نسیت 
أولادها الثلائة لتعيش فى معية الله» برغم محاولات أهلها تحطيم اعصابها 
بأصوات أبنائها وهم يستصرخون من آلام التدكيل بهم لكى تعود إليهم وتبتعد 
عن سبيل الرشد الذى هداها الله إليه. 

تتحدث عن رحلة إيمانها وهی تسترجم صورتها قبل أن تنعم بالاسلام 
فتقول ؛ 

«کنت أعيش فى أسرة شديدة التقالید» كانت تحدد فکرها فى قالب من 
التدين الصارم الذى ۷ يسمح بالخروج على أسط قواعده ومبادثه» غير أنه 
تدین سطحی وظاهری إلى أقصى حد. . . . ومنل عشرة اعوام وصل اسلواء 
النفسى مداه وفى هذه الظروف عايشت صوت القاری الشيخ «عبد الباسط 
عبد الصمد». . . كانت آيات القرآن الكريم تهزنى من الأعماق. 
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وفی هذه الفترة رأيت رؤيا غير مسبوقة. . . رایت أنثى آزور البیت ارام 
وأطوف وأتوقف أمام حجر إسماعيل» وعندما استیقظ أتساءل: يا الهی| 
كيف أفعل هذا وأنا لم أكن مسلمة بعد ۰ كيف أؤدى الناسك وأنا 
لا آعرف عنها شيئاً. . . بل الاعجب من ذلك أننى قرأت فى الرؤيا التالية 
بعضاً من آيات القرآن الكريم» ولم تملك نفسى إلا أن تبكى بكاءٌ حاراً. . . 

ومرت فترة من الزمان لاحظت خلالها تغييراً واضحاً فى سلوكى» من 
ذلك اعتزالى الناس» وصار لدى شوق شديد إلى سماع القرآن الكريم. . 
وازداد تحشمى وتحجبی » وكثرت صدافاتی مع الاخوات المسلمات» غا أصبح 
الامر بعده لا يحتمل الکتمان والتستر عليه» فقررت الإعلان عن إسلامى أمام 


الجميع) . 

«لن أتحدث عن المعاناة والحرب التی لاقيتها من آسرتی» وكيف آنهم قد 
حرمونی من أولادى الثلاثث وأسمعونى أصوائهم وهم يستصرخون من آلام 
الضرب الواقع عليهم حتى أحن عليهم واعود إليهم تاركة دينى الجديد. . 
ولكن يكفينى النعيم الذى أستشعره الا۵»(). 

52000 

مع الكندية «جاكلين فيمات: 

امرأة كندية عادية تقطن بولاية (كيباك) , . . نشأت فى بيئة مسيحية متعصبة 
جداء فقد كانت تجبر على ممارسة الطقوس والشعائر المسيحية» وبرغم ذلك 
فإنها كانت بعيدة عن المسيحية أو أى دين.. فتتحدث عن تلك الفثرة التى 
سبقت إسلامها قائلة : 
(۱) صحيفة المسلمين الصادرة فى ۱۵ / ۱۱ / ۱۹۹۱ (بتصرف), 


= ۷۵ بت 


اقبل أن أسلم كنت ملحدة کافرة بجمیع الأديان» مع آئنی من بيئة مسيحية 
متدينة جدا. . فأمى كانت متشددة: تجبرنى على ممارسة الطقوس المسيحية 
فبعثنى إلى الكنيسة للتعلم حيث بقيت فيها ست سنوات أتربى على أيدى 
خدمات المعبد» فكئت فى أثناء الدراسة مواظبة ومتفوقة» ولكن عند أوقات 
العبادة كنت مشاغبة وعنیدة» فكانت مديرة الدرسة تعزلنى عن بقية البنات 
عند ممارسة الشعائر حتى لا أفسد عفولهن» وتضعنى مع العابدات» فقد 
كنت مع صغر سنى لا أستسيغ الدپانة المسيحية وأرى أن فيها آموراً غير 
منطقية لا يقبلها العقل والنطق!. 


ولكى توضح ما تعنيه قالت: 

«صحيح أننى قبلت «مریم» والسیح» ولكن لم أقبل أنه ابن الله. . أو أن 
يتحول الله إلى رجل وينجب؛ وهو رب الوجود كله. . رب العالین». 

ولكن كيف حدث نحولها من مرحلة الإلحاد وعدم إيمانها باية ديانة إلى 
مرحلة الإيمان بوجود الله الخالق لكل تلك الکائنات والمخلوقات؟! 

رفرت رفرة حارة وهی تتذکر ذلك اليوم الذى أحدث انقلاباً حقيقياً فى 
حياتها كلها . . فتسعيده قائلة: 


«كان ذلك يوم السادس والعشرين من اکتوبر ۹ .. وأذكر ذلك اليوم 
لأنه عزیز على» فهو اليوم الذی تبنيت فيه طفلی الأول الذی كان عمره رقتها 
ثلاثة آشهر حيث لم اجب أطفالاً مع رغبتی اللحة فیهی فکنت عندما 
أقوم پاستحمامه وتنظیفه اتساءل فى نفسی: هذا الخلوق الضعیف السکین 
لايمكن أن يوجد بدون خالق له ولكن من هو؟ وكيف هو؟... وظللت 
أرقب موه وأفكر. . وكان هذا التفكير هو بداية رحلتى إلى الإيمان بالله أولا 
قبل الإيمان بديالة معینة» . 


ثم مضت مستطردة فتقول: 
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«وعندما كبر طفلی الذی تبنيته واحتجت إلى تعلیمه صرت اتردد على 
الکتبة لاستعارة الکتب التى تفیدنی فى تعلیمه . . فحدث ذات مرة أن وقع 
بصری على قسم الدیانات فاتجهت له ألب فى صفوفه إلى أن لفت نظری 
جزء من القرآن مترجم للإنجليزية» فوجدت نفسی أطالعه بدافع من حب 
الاستطلاع والفضول لا أكثر» فلم آکن آتصور حینثذ - آنی سارسی على بر 
الاسلام. . ولکن الذی حدث آننی شعرت براحة ومیل لا آطالعه. حتی 
آمنت بكل شئ يدعو إليه هذا الدين» فلم أجد بدا من اعتناقه عن اقتناع 
تام . 

واعتنقت «جاکلین فیمات» الاسلام بعد تجربة خاضها عقلها الباحث عن 
الحقيقة. . ونفسها التواقة إلى الایمان» لا تسكن إليه من طمأنيلة. .. وکان 
لابد من رد فعل من بيئتها المسيحية التشددة فعن ذلك تقول: 

«وچدت مقاومة كبيرة من آمی . . وکان لى أصدقاء من آنباع بهود» 
فقاطعونى. . ومع أنهم يعادون المسيحيين فقد ثمئوا لو بقیث مسيحية ولم 
أعتئق الإسلام!». 

ولم يثنيها موقف الاهل والااصدفاء منها بعد اعتنافها لام سلام الذی آسنت 
به؛ وترى أن له مستقبلاً أفضل بعد التشاره فى العالم» فتعبر عن نظرتها تلك 
بقولها: 

إن المستقبل للإسلامء فكلما تقدم الزمان ازداد عدد السلمین › فالمسألة 
مسألة وقت» وهذا الوفت يقترب» فأنا أتذكر أله منذ حمسة عشر عاما لم 
يكن الئاس يعرفون شيئاً عن الاسلام.: واليوم لا أحد يجهل الإسلام 
أجل . . أعتقد أنه لن يمضى عقد آخر حتى يكون الإسلام أهم ديانة فى 
شمال أمريكاء إن لم يكن فى العالم أجمع». 


HE ¢ 6 
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مع السيدة اليونانية , فيانو بطرس, 


رنت بعینیها إلى الماضى البعيد. .منذ أن اسلمت أمهاء فقد كان هذا عاملا 
مهما دفعها إلى اعتناق الإسلام» فقالت والراحة والهدوء تغمر نفسها: 

«فى الواقع أنثى منذ صغرى وحب الإسلام والمسلمين يجرى فى دمی؛ 
وخصوصا أن والدتى قد أسلمث منذ زمن بعید. وكذلك أولاد 
خالتی ۰ فقد كنت أجد فرقاً كبيراً بين الإسلام والسيحية من جهة قوة 
العقيدة المتأصلة فى النفس» والتی تظهر واضحة فى تمسك المسلمين 
بشعائرهم الديئية» وليس أدل على هذا من وقوفهم بين يدى الله - سبحاله 
وتعالى ‏ فى اليوم حمس مرات.... فى حين أن المسيحيين لايذكرون اللهء 
ولا يفكرون فى الذهاب إلى الكنيسة إلا يوم الأحد. ... ومن هنا أحسست 
بالفارق الكبير بين الديانتين... وعرفت ما للإسلام من قوة ومكانة فى 
النفوس لاینکرها إلا كل مکابر». 

ثم استطردت تقول وهی تضحك فى سخرية: 

«إنى لاذکر تلك الحادثة التی حدثت معی واضحك لها من کل نفسی 
أسى» فقد حدث أن كنت فى إحدى الرات فى جمعية قبطية؛ وکان هناك 
راعى الكنيسة يلقى موعظة؛ فوجدته يقول فى أثناء حديثه: أن عيسى ابن 
الله. واخذ يقدم الأدلة والبراهين على ذلك» ولكن عقلى لم يقبل هذه 


۷۸ - 


الترهات» وآیقنت آنها أباطيل مکذوپة. فلم آقالك نفسى» وقلت له: إن 
عیسی لیس ابن الله» لأن الله واحد ولیس له ولد» فصعق الراعی وطردنی 
من القاعة. . .٠.‏ 

وسرحت قليلاً لتقول بعد ذلك: 

«منذ هذا الوقت وأنا أفكر جديا فى اعتناق الاسلام. . وقد ساعدنی على 
ذلك أنه كانت تلازمنی منذ صغرى ظاهرة قوية» وهی أننى كنت أميل إلى 
سماع القرآن الكريم» فأحس بقوة خفية تدفعنى إلا الإنصات لتلاوته بكل 
جوارحی؛ ولھلا فلقد أثرت آيات القرآن فى نفسی؛ ہا نحمل فى معانیها من 
البادی السامية» والثل العلياء والتعاليم الرشيدة ..... نعم الذى يستمع 
إلى آيات القرآن يجدها قد حوت كل شئ فى هذه الحياة» فلم تنرك صغيرة 
ولا كبيرة إلا ذكرتها... فهل بعد هذا دليل على صدق تلك الرسالة 
العظيمة التى جاءت على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟۲. 


وعندما سثلت" عن سیب اخثيارها لاسم (هدی منصورا الذى سمت به 
بعد |شهار إسلامها قالت: 


القد اخترت هذا الاسم بعد أن هدانی الله وشرح صدری وقلبی إلى ور 
الحق» فانتصرت بقوة إيمالى على ظلمة الشك وترهات الباطل» فقد وقف 
فى وجهی كل من يحيطون بی» وحاولوا منعى بكل وسيلة» ولكنى كنت 
مدفوعة بقوة لا أستطيع ردها. . قوة الله التى جعلتنی منصورة عليهم. . 
ولذا لم آتردد مطلقاً فى التيمن بهذا الاسم ليكون نبراساً لى عند الشدائد 
واللمات؛ وحافزاً لى على السير فى طريق الهدى والرشاد». 


3 ¥ # 


(۱) پلکر محدثها نها كانت تتحدث بقوة واعتزار» جعلته يشعر بقوة إسلامها رعمق إيمانهاء ذلك الإيمان الذى 
یشم من عیئیها ومن کل کیانها , .. فل يتذكر أولى الالباب من الذين يعاندون آنفسهم فى مکاپرة کاذبة؟۱ ۰ 
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مع السيدة الإنجليزية , مانیز . ب . جولی. 


نشات بحکم الولد فى بيئة مسيحية, والتحقت منذ طفولتها چدرسة تابعة 
للكنيسة؛ وبرغم ذلك فإنها لم تكن تتحمس للمسيحية» ما كان يدفعها إلى 
التفکیر فى البحث عن عقيدة تؤمن بها عن اقتناع, ولذا ظلت ملحدة 
لاتؤمن بدين لا يتوافق مع منطق العقل الذى به تقيس الأمورء ولاسيما أنها 
وجدت نفسها أمام أشياء كثيرة لا تقتنم بها. . . . 

وتعيش امافيز) مرحلة البحث عن عقيدة تؤمن بها. . . فتتحدث عن تلك 
المرحلة فتقول : 

«شرعت فى دراسة الأديان الرئيسية فى العالم.. درست البوذیة 
فوجدت أنها وان كانت تهدف إلى الخير فإنها تفتقر إلى التفاصيل» وينقصها 
وضوح الاتجاه, . . . 

ودرست الهندوسية» ورأيتنى أمام مثات الآلهة لاثلائة فقطء ولكل منها 
قصة وهمية مثيرة لا یمکننی قبولها.... ثم قرات اليهودية فى العهد 
القدیم ‏ وخرجت من قراءاتى بأنها تنقصها المقومات التى أرى أنها لابد من 
توافرها فى الدین. ... ودرست علم الر وحائیات » ولکن بدون جدوی 
ایضاا . 

نم تضیف قائلة : 

اوحدث ذات يوم أن ارسلت بمقال إلى إحدى الصحف الحلية انتقد فيه 
إحدى النظريات الدينية فى المسيحية؛ وهو تأليه المسيح كما ورد فى 
الإنجيل... وكان أن اتصل بی بعض القراء من بينهم قاری مسلم كانت 
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بداية تعارفی عليه بداية لدراستی للاسلام. .. وکنا كلما ناقشنا جاناً منه 
آشعر بانهیار رغبتی فى مقاومته» حتی اقتنعت تدريجياً بصحة ما جاء به 
الاسلام» وآمنت بأن أرقى احکومات فى آواخر القرن العشرین لم تستطع أن 
ترقی بتشریعاتها إلى ما یفوق رسالة الاسلام بتشریعاته» بل نها تقتبس 
آنظمتها باستمرار من النظام الاسلامی. ..». 

وتصمت برهة لتستطرد فى حدیثها فتقول : 

«وبدأت فى قراءة القرآن؛ وبداً لى للوهلة الاولی عدم استیعابی الما فيه 
غير أننى وجدته يصل إلى القلب رويد رويداء ومع الأيام أصبح جزءاً منى 
لا يفارقنى. . وكثيراً ماكان يشغل فكرى هذا التساؤل العجيب: 

«کیف يعقل أن ياتى هذا الهدی الكامل للانسانية بطريق البشر المتصفين 
بالنقص فى حين لم يقل المسلمون قط أن محمد صلى الله عليه وسلم فوق 
البشر)... وتذكر السيدة مافیز" آنها تعرفت بعد ذلك على عدد من 
المسلمين» وقابلت بعض السيدات الإنجليزيات اللاتى شرح الله قلوبهن 
للاسلام» فبذلن قصارى جهودهن لعاونتها وإطلاعها على مزيد من 
العلومات عن هذا الدين الحليف... 

وكان يشغلها مع ذلك أسئلة كثيرة تراودها فى ثلك الفترة» مثل: لاذا 
لاینزل الوحى على رسل فى القرن العشرين؟ 

وكانت الإجابة تجدها فى القرآن الكريم أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
حاتم الأنبياء والرسلین . . . وهكذا كانت تجد الإجابات على تساژلاتها فى 
القرآن المجيد الذى وجدته کتاباً شاملاً بحق جاء تبیاناً لكل شئع» ومصدقا.لما 
بين أيدينا. . . وهو باق ثابت إلى الابد. بلا سخ أو عبث» كما يقرر القرآن 
ذاته ويؤكده الواقع الفعلى. 

وتذكر أيضا أنها كانت متأثرة بنا يأخذه غير المسلمين على الإسلام من 
إباحة تعدد الزوجات. . . ثم اقتنعت أخيراً أن هذه الإباحة فى الحدود الضيقة 
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القررة بل انها علاج لا یجری الآن فى الغرب من زيادة الاتصالات السرية 
بين الجنسين.... كما آیقنت - أنه بعد الحروب بصفة خاصة يصبح عدد 
النساء فى سن معينة يفوق كثيراً عدد الرجال» ويستتبع ذلك أن نسبة غير قليلة 
منهن لا تجد فرصة للزواج. . . فهل خلقهن الله لعاناة هذا الحرمان ؟! 

إنها مارالت تذكر ذلك البرنامج الإذاعى (سیدی العزيز» الذى سمعت فيه 
پوماً فتاة إلجليزية تطالب بتشريع يبيح تعدد الزوجات. . . . وقالت إنها نفضل 
العيش كزوجة أخرى على حياة العانس الوحشة التى يبدو أنها كتبت عليها. 

ثم تقطم هذه القضية بقولها:" لقد وجدت أنه ليس فى الإسلام مايلزم 
بتعدد الزوجات إلا عندما تدعو إليه ضرورات الحياة. ..2. 

وما تذكره السيدة «مافيز» آنها سألت القارئ المسلم - الذى تعرفت عليه › 
وكان پداية معرفتها بالاسلام كما سبق أن ذكرت: 

« ولاذا الصلاة حمس مرات فى اليوم... لاشك أن هذا سيجعلها مجرد 

وكانت إجابته حاسمة لتساؤلى: 

«وماذا عن ممارسة عزف الموسيقى؟ ألا تقضين كل يوم نصف ساعة فى 
تكرار هذه المقامات ال موسيقية سواء الت منك بسحرها أو لم تئل؟.. لااشك 
أنها ستفقد جمالها إذا اصبحت مجرد عادة. . إن تفكيرنا فيما نؤديه هو الذی 
يجعله أعمق اثرا. وحتى فى حالة الموسيقى فان مجرد العزف بغير تفكير 
أوقع أثرأ فى النفس من الامتناع عن العزف» وهكذا الشأن فى الصلاة» . 

وتعلق الأحت المؤمنة «مافيز» قائلة : 

کات مقارنته وحجته حاسمة لی فکل من يدرس الوسیقی يدرك هذه 
الحقيقة ‏ خاصة |ذا علمنا أن الصلاة فى الاسلام لا يفيد منها إلا من يقيمهاء 
لان الله غنی عن العالمين» ومن هنا بدات نفسی تطمئن تدریجاً إلى احق 


۲ 


الذی جاءت به تعالیم الإسلام» فاعلنت إيمانى واعتنافی إياه. .. لاعن 
مستفيضة » وثفکیر دائب قرابة عامين. . . فلم أجد أمامى إلا أن أسلك هذا 
السبيل طارحة كل العواطف الاخری التى كانت تشدنى شد إلى الطريق 
المضاد» فالحمد لله رب العالمين) . 
e‏ عد % 
الآنسة الكندية « لیز سانت بیس ٠١‏ 

نشات نشأة كاثوليكية فى بيئة ريفية حيث تسكن آسرتها فى مزرعة بعيدة 
عما يجرى فى المدن. . . وكان والداها يصحبانها إلى الكنيسة كل يوم أجل 
کی طفلة فى عائلة متمسكة بدینها. . 

وعندما بلغث من العمر سن الرابعة عشرة ونضج عقلها وتفكيرها كثرت 
فى ذهنها تساؤلات عن الدين والنفس وعن ذلك تعبر بفولها: 

(بدأت حيرتى فى سن الرابعة عشرة حين كثرت فى ذهنى أسئلة لم أجد 
لها إجابة يمكن أن يتقبلها عقلى؛ سواء عن النفس أو الدين المسيحى الذى 
أنتسب إليه. . . . وقررت حين ذاك الانقطاع عن الذهاب إلى الكنيسة 
کلية . .. واستمرت هذه الال زهاء السنوات الثلاث » وحين بلغت حوالى 
السابعة عشرة من عمری قمت بمحاولة أنخرى للرجوع إلى الکنیسة؛ عسی أن 
يتغير الحال» وللاسف لم أجد إجابة مقنعة للأسئلة التی مازالت ثبحث عن 
إجابة شافية». 

لقد كانت الأسئلة التى تدور فى نفس اليزا ترتبط بعلاقة الإنسان بخالقه» 
وهل تحتاج تلك العلاقة إلى وسيط ‏ كما هو معهود فى الكنيسة ‏ لتعترف له 
بالأخطاء حتی يعطيها صك الغفران؟ . . . . فتجيب قائلة: 

(کنت أعتقد دائماً أن صلتی بالله لا تحتاج إلى إنسان وسيط أعترف له 
۰ مجلة الدعوة عند مايو ۱۹۸۱ (بتصرف). 
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بأخطائى» ويملك سلطة الغفران. . کذلك لم أؤمن يومأ بنظرية التثلیث" 
والتجسید؛ فنظام الکون يؤكد أن هناك الهاً واحداً لا ثلاثة» والا لاضطرب 
نظام الکون» . 

وعن صلب السیح کتصور كسى أثار تساؤلها فتقول : 

«. . والشئ الاخر الذی آثار تساژلی هو عدم قدرتی على مجرد تصور 
كيف بضحی أب بابنه") ليقتل على صلیب أو مجرد تقبل فكرة أن هذا القتل 
كان رحمة من أجل غفران ذنوب البشر جميعاً». 

وفى عام 51 انتقلت «ليز» إلى مدينة «أوتاوا»". . . واشتغلت 
بالندریس. . وسكنث فى مبنى شرقى الدينة وكان يسكن فى الدور الأرضى 
سيدة كندية مسلمة تعرفت ١اليز)‏ بها» وارتبطت برباط صداقة معها مكنتها من 
أن تناقشها كثيراً فى أمر الأديان» ومنها دين الإسلام الذى وجدت فيه إجابات 
عن تساژلاتها المتعددة التى طالا حيرتها. . . . وفى ذلك تقول: 

77 ولدهشتی وجدت اجابات لكل الاسئلة التی حیرتنی وشغلتئى 
طوال حياتى . . . إجابات يتقبلها العقل سهلة واضحة تناسب طبيعة الحياة 
وقدرات العقل التى خلقنا بها. . . . وأدركت فوراً أنى لم أكن على الطريق 
السليم» وقررت أن ازداد علماً بهذا الدين. . دين الاسلام» فبدأت فى 
البحث عن الكتب التى تتحدث عن الا سلام بصدق » و کنت أستشیر 
صاحبتى وأناقشها فيما آفرأ». 

وعن الإحساس الذى تشعر به تجاه هذا الدين الإسلامى» والتحول الذى 

«كنت أعلم فى نفسى أن هذا هو الدين الحق» بغض النظر عن الصراع 
الداخلی بين ما نشأت عليه وبين هذا التحول.... ولو أنى لا اتذکر جيداً 


(۱) القصرد هنا السیح عليه السلام حسب العتقد الكنسى . 
() العاصمة الکندية. 
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الرؤيا التی شاهدتها فی منامی فى هله الایام إلا أنى رأيت ملائكة فى ثياب 
بيضاء» وكانوا كثيرين حولى.. صاعدين إلى حيث أسكن يريدون أن 
پساعدونی . . . . وأذكر فى هله الرؤيا أنى كنت أرى كثيرين غبری يحتاجون 
إلى هذه المساعدة. 

وكان اليوم الذى أعلنت فيه إسلامى یوما جميلا أمضيته مع صدبقتى نقرأ 
ونتحدث عن الإسلام. .. يومها آحسست بالسلام النفسى » وبالطمأنينة التى 
غمرت روحى. . . 

وإذا سألتنى عن التحول الذى طرأ على شخصيتى بعد اعتناقى للوسلام 
فأقول لك: إنى لم أتغير كثيراً؛ فالأشياء التى رفضتها ورفضها عقلى طوال 
حیاتی كمسيحية جعلتنی مسلمة بدون أن أعرف. . . فقد كنت مسلمة بقلبى 
فاصبحت مسلمة بقلبى وعقلى وجوارحى. . .». 

ثم تبتسم وقد فاضت عليها بارقة أمل عريضة وهى تتمنى فتقول: 

«أتمنى أن يحصل على هذا ایر“ كل إنسان يريد طريق الحق» لاله 
الطریق السلیم ) لأنه ما أكثر الديانات التى يرتبط بها الناس» ولكن لايؤمنون 
بهاا . 

ثم تستطرد فائلة : 

«الحمد لله لقد تبعنی فى إعتناق الاسلام أحى الأصغر امیشیل» الذی 
كان شدید التدین؛ لدرجة أنه كان يأمل أن يصبح فسیساً کائولیکیاً. . . ولکن 
حين نصحته أن يقرأ ویدرس الدیانات الاحری قبل أن یتخذ هذا القرار عمل 
بنصیحتی» ولم يلبث أن تحول إلى الاسلام حين قرأ ترجمة لمعانى القرآن 
وتمعن فيه» حتى صارت حياته كلها مشجهة إلى الله ورسوله». 

وتختتم حديثها وهی تهز رأسها فى سعادة وارتياح بالغ قائلة : 

«استطیع أن أقول الان: إنه ليس بینی وبين الله واسطة.. .٠.‏ 

٩ 4 ¢ 

(۱) تقصد نعمة الاسلام واعتناقه. 
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مع الفتاة الأمريكية , هدی, 


فتاة أمريكية ضاقت ذرعاً مادیات الغرب وجفاف العاملة بين اللاس» هذى 
الله قلبها إلى الإسلامء فاطلقت على نفسها اسم «هدى؟.... تتحدث عن 
قصة |سلامها فتفول : 

(کنت أجلس مع پعض صدیقاتی السلمات اللاتی پدرسن فى أمريكاء 
وتطرق الحديث إلى الاسلام كدين یصلح لقيادة الجتمم الانسانی فى وقت 
كثر فيه .حديث الأوربيين والأمريكان عن أنه دين لا يصلح للقيادة» وأنه دين 
يحض على الإرهاب والعنف» خاصة فى أعقاب بعض الأحداث الدولية. 

وبعد عودتی للمنزل عزمت على دراسة الإسلام؛ فأخحذت فى التردد على 
الرکز اسلاس ب «لوس أنجلوس» وهناك قرأت ترجمة معانى القرآن» 
واطلعت على , بعض الولغات الاسلامية التى تتناول بعض الحوانب العقاندية 
والعباداث والمعاملاث . . وفى ذات اليوم سمعت صوت المؤذن داحل المركز 
الإسلامى وهو يؤذن للصلا فهمت بعض الكلمات ولم أفهم معظمهاء 
وبرغم ذلك أحسست أن رلزالاً ضخماً حدث فى قلبی» حيث شعرت أن ثمة 
قوة جديدة آحذت تخاطب وجدانى» فاخذت انظر إلى المؤذن» ثم احذت 
أراقب المصلين الذين كانوا من بلدان مختلفة» وأتعجب وأتساءل فى نفسى 
كيف تجمع كل هؤلاء واتحدث غايتهم برغم ما بينهم من تباعد فى الاوطان 
واحتلاف فى النظّم والعادات» . 

ثم تضيف فى دهشة استغرقتها: 
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«آنا لم أعرف إلى الآن ماذا حدث فى ذلك اليوم» لم أعرف ذلك الشئ 
الذى دفعنى لراقبة المصلين لمدة سبعة أيام» بعد ذلك اليوم كنت خلالها قد 
تغیرت ام ووثقت صلتى بصديقاتى السلمات؛ ثم قررت السفر لمصر 
لاشهار |سلامی؛ ولکسب الزید من العرفة الاسلامیة . 

وتتحدث «هدى» عن جوانب العظمة التی لستها فى دين الاسلام» برغم 
حدانة عهدها به قائلة : 

«اول ما شدنی صفاء العلاقة بين العبد وربه ) فلا وساطة ولا محسوییة) 
ولا فضل لشخص على آخر إلا بالتقوى» وباب العبادة مفتوح آمام الجميع 
بدون واسطة من احد. ... وما یئمیز به من عقيدة التوحید التی رافت فى 
نفسی وعقلی » وخحصوصاً آن فكرة التثلیث لم تدخل عقلی فى یوم من 
الاپام» فلا يمكن العقل والنطق أن يقبل أن یکون الله ثلاثة. 

إن «وحدائیة» الخالق هى صوت الحق الذی پتردد داخل نفس كل داخل 
إنسان عاقل متعقل» فضلاً عن أنها الفطرة الحقّة دون أن بعکرها فکر 
منحرف , 

كما أعجبنى فى الاسلام انتظام أبنائه فى العبادات؛ خاصة الصلاة» حيث 
يقبل السلمون علیها کل يوم حمس مرات بدون |جبار من أحد طاعة لله 
وشوفا منه» والذی یتضح - أيضاً ‏ فى معاملاتهم فيما بینهم؛ واعتقادهم أن 
الله وحده هو الذى كفل لهم الررق والحياة» وبيده الأمر كله) . 

وتستطرد فى حدیثها وتقول: 

امد أذهلتنى شدة حرص الاسلام علی علاقة الزوج بروجته » وبيان 
معايير الاختيار السليم» وأسس الحياة الروجية نفسها لتكوين الاسرة التی 
تسودها اد" © والأفة. 
الحديث عن وضع المرأة داخل الجتمع الاسلامی » والدور الذی تؤديه. . 
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آنا معجبة أشد الاعجاب بتقریر الاسلام أن دور المرأة وعملها الحقيقى هو 
فى النزل» فلا تخرج للعمل الا فى حالة حاجتها اللحة إلى هذا العمل 
الخارجى) . 

وتختم الفتاة الامريكية الحديث بقولها : 

«لقد ضفت بماديات الغرب» وجفاف العاملة بين الناس» حتی فى الاسرة 
الواحدة التی تأخذها مشاغل الحياة بدون أن پشعرون بعضهم ببعض» فلا 
مکان للمشاعر إلا من باب الصلحة العامة؛ فى حين یحرص علیها الإسلام 
كقيمة فى حد ذاتهاء وكفضيلة تفصد لذاتها! . 

د 9 
مح السيدة الإسكتلندية «نانسی آتوال ماكلفى, 

برغم آنها من اصل إسكتلندى فانها عاشت فى ولاية تكساس الامريکية 
حيث كان أبوها رجل آعمال ناجحا. . . إنها تذکر أيام طفولتها عندما 
اصطرعت أسرتها فى نقاش مع القسيس ذات مرة عن مفهوم «الخطيئة 
الأولى4» فانتقلت الاسرة فى رها إلى كنيسة «الابسكوبال» بعد أن كانت 
تتبع الكئيسة «لبرسبيتارية؟. 20 

ومارالت فى ذكريات طفولتها مناقشات أمها التى كانت شديدة التدين» 
واسعة الثقافة. . . 

كما تذكر أنه كان من دأبها أن تختلى فى أحضان الطبيعة كل مساء ترقب 
مغرب الشمس وانسدال الليل ومطلع النجوم؛ وهی تشعر بداخلها - وقتها - 
حيرة غامضة» وكأنها تبحث عن ذاتها... حتی التحقت بجامعة 
(تکساس" فکان ما درسته الدين القارن الذی تناول الا سلام بقیح وبصورة 
سيئة للغاية. 

وبعد تخرجها أرادت أن تستزيد من ثقافتها الدينية» يدفعها إلى ذلك 
رغبتها فى معرفة حقيقة الكون الذی حولها. . وما الوت؟ وما الحياة؟ وماذا 
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بعد الموت؟. . . واستهوتها النظرية الکبری التی تؤكد الصلة بين عالم الغیب 
وعالم الشهود. . . وتوقفت كثيراً عند عقيدة «التثلیث» وناقَشت فیها قسیس 
الكنيسة التی تتبعهاء ثم عدیداً من الفساوسة بعده» فکانت الاجابة دائما عند 
مرحلة معينة إلى هنا وعليك أن تومنی فقط». 


ولم پرتو غليلهاء فانتظمت فى حضور دروس معبد يهودى» شجعها على 
ذلك حاخام العبد الذی كان أوسع صدرآ؛ وأسمح بالحوار» فدخلت فى 
الدين الیهودی؛ وکان مدخلها فلسفاً محضاًء فهذا دين لا بقول بالتثلیت؛ 
ولکن بالتوحید» ولکن لم تلبث أن شعرت بعد مارسة لشعائرها آنها لم ترو 
غلیلها. . . وعن ذلك تقول: 

«الواقع أن الممارسة أسفرت أن البهودية لم ترو غلیلی ؛ فشعرت آننی 
مارلت ظمأى لعرفة الصلة بين الله والانسان» فلم أستسغ فكرة الشعب 
المختارء ولا تجسيد الله سبحانه وتعالى فى قوالب انسائية محدودة» وأحياناً 
غير مقبولة. . وفيما كنت أتلمس الطماأنينة الروحية فى اليهودية اصطدم عندما 
أجد أن الوعظ قد انحصر فى مرارة ما أصاب اليهود فى ألانيا» والدعوة إلى 
الانتقام) . 

وبيئما تحاول «نانسی» التعمق فى دراسة الديانات إِذْ ساقتها الدراسة إلى 
أستاذ مسلم آمریکی أدرك قفا فسألها إن كانت قد اطلعت على القرآن. . 
وهنا تذکرت أن الحاخام من سئوات سألها | إن كانت اطلعت على القرآن. . 
وزودها آستاذها پنسخة مترجمة لعانی الفرآن الکریم» وغیره من الکتب ی 
تتناول الاسلام بالفهم والایضاح. . وقد لفت نظرها حینثذ رحابة صدر 
الأستاذ السلم» وبشاشته» وطيبة قلبه؛) حيث الم پدفعها إلى أى انجاه؛ 
ولاعاب علیها ماهی عليه؛ وإنما اکتفی بان حدتّها عن الإسلام فى بساطة 
وتدرج منطقی لکی تفهم ما جاء به من تعالیم وماتحلی به من آداپ . . 
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ربینما هی تنصت إليه إذ شعرت بشعور غريب على نفسها. . شعر 
بالراحة والسكينة يروى روحانیتها. . فتعبر عن ذلك بقولها: 

القد شعرت ما پروی روحانیتی فى آعماق وجدانی وما أستهدى به فى 
حیاتی بين الناس. . شعرت بحلاوة الصلة بالله » واستشرفت معالم طریق 
عرفت من آنا. . . إننى مسلمة بعد أن وجدت فى الم سلام الإجابة السلسة 
عن کل علامات الاستفهام الفلسفية التی حملتها طول السنین. . لقد وجدت 
ما يرضينى عن مفهوم الله والکون والإنسان». 

وبعد... ماذا فعلت «نانسى» بعد أن وضحت لها معالم الطريق إلى 
الایمان؟ 

تقول «نانسی» فى نبرة سكينة واطمئنان: 

دلم آملك إلا أن آنطق بالشهادتین. . ولکنی کتمت إسلامى عن زوجی 
وحماتی التی تعيش معى» ولکنها استطاعت أن تعلم بأمر اسلامی عندما 
ضبطتنی وأنا أصلى » فأخبرت زوجی ذات مساء وهو عائد من الخارج ثمل » 
فمد يده فانتزع قلادة من رقبتی مکثوباً علیها اسم الله» فالقاها على الارض 
واخذ یدقها بحلائه صارخاً هذا رأيى فى إلهك. . وعليك أن تختاری بینی 
وبين الله هذاء والا فسأطردك شر طردة». 

وتتساقط دمعات حارة من مآقيها وهی تستطرد قائلة : 

«لقد کان من البدیهی عندی عندما يكون الخيار بين الله وبين الزوج فليس 
هناك اختيار. . 8 وغادرت امنزل ليلا بدون أمتعة أو مال » وذهبت إلى صدیقه 

وتذکر (نانسی » التی تسمت فيما بعل پاسم اانصیییه ا أنها فى أثناء فترة 
قيامها بإجراءات الانفصال عن روجها وذهابها إلى المحكمة كانت لا تنسی أن 
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تردد: الا زله إلا الله محمد رسول الله» مومنة بان الامور بيد الله پسیرها 
کیفما شاء» ولذلك كانت تقول: ۱ 

« لقد وقر فى قلبی أن الامور بيد الله فلن يصيبئى إلا ما فسم الله لی. . 
فقد كنت أحس فى أحلك الاوقات بالرضا والسكيئة. . وکلما صادفت مأرقاً 
أحسست أن الله سيجعل لى منه مخرجا». 

وتم للاخت المسلمة «نصيحة» ما آرادت من الانفصال عن زوجها الشرير 
لتنعم بحريتها فى عالم الإيمان والدعوة إلى دینه الذى ارتضاه الله لها بعد 
طول ضياع وحيرة. . انها - الآن ‏ تتمسك بالزى الإسلامى وبالاخلاق 
الإسلامية.. وتدعو غيرها من المسلمين والمسلمات أن يدركوا قيمة الکنز 
الثمین؛ وجوهرة الجواهر التى يملكونها ألا وهی «الوسلام». . 


عد و عاد * 
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مع المرأة اليهودية « دانشیلا, 
الثى وجدت خلاصها فى الإسلام 


ولدت ادانگیلا) لاسرة يهودية شديدة التعصب. فنمت الصغيرة فى أحضان 
آسرة تبغض الاسلام ولا يهمها سوی الال» والتفاخر بأنها تنتمی إلى 
شعب الله الختار | 

وفی سن مبكرة نسبيآ رفها والداها إلى عجور مطلق؛ له من الاولاد 
حمسة» ومن الال قسط لا باس به» فکانت ريجة تجارية بحتة» العجوز 
يستمتع بشباب الصبية» والاپوان یستمتعان بال العجوز. 

ولبئت «دانثيلا) سنوات قليلة مع زوجها العجوز› الذى جمع مع كبر سنه 
فطاطة خلته فحول حياتها معه | إلى سجن ودت أن تتخلص منه 
فاستنجدت بوالدیها؛ فلم تجد منهما إلا نصيحة بضرورة العودة لزوجها حتی 
لا ينقطع عنهما صنبور الال؛ وعبثاً حاولت إقناعهماء فلما پشست سعت إلى 
السلطات تطلب تطليقهاء فتبين لها استحالة ذلك إلا بموافقة الطرفین معاً. 

وظلت ادانثیلا! تبحث عن حل لشكلتهاء خاصة بعدما رفضت المحاكم 
تطليقهاء لكنها لم تيأس هله المرة» وظلت تبحث عن مخرج ينقذها من 
المصير المظلم مع روج عجوز تنفر منه. واقترح عليها بعض أصدقائها 
وصديقاتها مارحين أن تشهر إسلامهاء ففی ذلك طلاقها المؤكد. 

وبرغم أن هذا الاقتراح كان مجرد مزحة ودعابة» فإنه مس شغاف قلبهاء 
فلم تطل التفکیر» فهرعت إلى المحكمة الشرعية فى «يافا» ونطقت 
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بالشهادتین» وآشهرت [سلامها» ومن ثم حصلت على الطلاق؛ أو ععنی 
أصح صك التحرر من عبودية زوجها. 

وبعد |شهار [سلامها اختارت «دانثیلا» اسم (أمينة» لیکون اسمها الجديدء 
ولکنها مع ذلك استمرت سرا فى بهودیتها دون.تدین أو اقتناع» فلم يكن 
الإيمان قد تمكن من قلبهاء كما أنها ‏ فى ذات الوقت - لم تكن متعلقة 
بدیانتها اليهودية» بل كانت تنظر إلى الأديان كافة نظرة واحدة. 

وكان أمرا متوقعاً أن ينبذها أهلها بعد إشهار إسلامهاء وأن تجد صعوبات 
فى الحياة فى ذات المنطقة» لذلك قر قرارها أن تعمل بعيداً عند البحر الیت» 
وهناك عملت فى أحد الفنادق؛ ولم تكن تدرى أن أقدارها سوف تجمعها فى 
وقت لاحق بشاب مسلم فلسطیتی يعمل فى فندق مجاور يسمى احسن» أيقن 
كل منهما أنه قد وجد نصفه الآخرء غير أن الارثباط لم يكن سهلاً؛ فعائلة 
احسن» المسلمة ذات النزعة الوطنية لم تكن موافقة أو مقتئعة پارتباط ابنها 
بفتاة يهودية حتى ولو كانت أشهرت إسلامها انطلافاً من عاملين: الأول 
الشك فى صحة إسلامها. . . والثانى: الخوف من مصاعب ومضايقات قد 
تنجم عن مثل هذا الزواج» لأن الإدارة العسكرية الصهيولية لن تسکت. 

غير أن الشابين واجها كل معارضة بإصرار على ارتباط كل منهما بالآخر 
ولم يكن فى وسع عائلة «حسن) أو أهل قريته إلا أن يوافقواء وتم القران فى 
حفل کبیر حضره أبناء القرية» ولم يحضره ‏ بالطبع - احد من أسرة «أمينة» . 

وكان رواج «حسن» و «أميئة؟ بداية مرحلة طويلة من المضايقات» إذلم 
يكد يمضى أسبوع حتى فوجثا فى الساعة الرابعة من صباح آحد الأيام 
بمندوب من الشرطة يأمرهما بالذهاب معه إلى المركزء حيث ظلا فى الانتظار 
حتى الثامنة صباحاء وجاء شخص يدعى «أبو النور» فاستقبلهما بعصبية 
واحتقار» وأمر «حسن» أن پنتظر خارجاء وانفرد بأميلة» وبدأ فى تعنيفها 
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صارخاً فيها: كيف تزوجت من هذا العربی القذر؟. . . وظل بهددها ویسب 
زوجهاء ثم حين لم يجد منها تجاوباً اضطر لصرفها. 


وظن احسن» و «أمينة» أن المشكلة انتهت» لكنهما كانا واهمین» إذ لم 
تحل الساعة العاشرة من اليوم نفسه حتى فُوجئا بطرقات جنود الاحتلال على 
باب المنزل» وعلما آنهما مطلوبان فى اليوم التالى لقابلة الحاكم العسکری. 


ولم تكن لمقابلة فى مكتب الحاكم العسکری الصهیونی بافضل من 
سابقتها» إذ صرخ فى وجه «أمينة : اثریدین إنجاب طفل من ۳۳۹ 
ضمن صفوف افتح»؟۱ لو كان بیدی الامر لامسکت" بك واجهضتك . 
انطلق لسانه بأحط عبارات السباب» متها أمينة فى عفتها وشرفها؛ ۳۳5 
إياها إن لم ترجع إلى حظيرة اليهودية وتُطَلّق من روجها وتعود إلى مطلقها ' 
اليهودى. . ولكن «أمینة» اعتصمت بدينهاء وردت بجرأة وثقة على تهديدات 
الحاكم العسكرى بأنها متمسكة بزوجهاء ولا تفكر لحظة واحدة فى أن 
تتركه. . . وانتهت القابلة بإمهالها مدة يومين؛ وإلا سیتخذ إجراءات شديدة 
بحقها وحق حسن» ثم أمرها بالالصراف.. وانصرفت «امینة» وروجها 
وتوجها إلى المحامية «فيلسيا لانجر» حيث وكلها «حسن» لإنهاء تلك 
المشكلات التى تواجهه وروجته» بعد أن رها بكل تفاصيل المضايقات التى 
تعرضا لها. 

وقامث المحامية بدورها بإرسال رسالة إلى وزير الدفاع الصهیونی - آنّ ذاك - 
«عیزرا وايزمان» محذرة إياه من أنها سوف تتخل إجراءات قانونية ضد الوزارة 
مالم يأمر رجال الحاكم العسكرى بالكف عن مضايقة الزوجين. 


وبالفعل توقفت الضایقات» وان فقد احسن» و «أمينة» عملهماء لان 
أصبحاب الاعمال قد حشوا أن پترتب على تشغیلهما مضایقات لهم(. 
آذآ م لل 
(۱) مجلة الفيصل ‏ عدد یوئیو ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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)١(‏ سورة التوبة - من الآية ۲ 
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مح السيدة البريطانية , فالیری ۱ 


من بربطانیا تبدأ فصة «فالیری» مع الاسلام عندما قرر زوجها الصری 
السلم أن يطلقهاء وکانت هی متمسكة به» وبالارتباط بزواجها منه. . . ولا 
لجأت (فالیری» إلى السجد" وطلبت من بعض السئولین به أن یساعدوها فى 
إقناع زوجها بألا يطلقها ۰ وتتكرر زیارتها للمسجد؛ وتواظب على 
حضور درس «السہت» حيث كان أول تعارف بينها وبين دين الاسلام. 

وبرغم فشل مساعیها للإبقاء على حيائها الزوجية مع هذا الزوج المسلم 
الذى آصر على تطليقهاء فقد مضت «فاليرى» تقرأ عن الاسلام وتسأل عنه 
الائمة والعلماء أثناء زیارائها للمسجد. 

وتتذکر «فاليرى» يوم العاشر من شهر يونيو عام ۱۹۹۲ عندما وقفت امام 
شيخ جامع لندن تنطق بالشهادتین ودموعها تجرى غزيرة على وجهها فرحة 
بالدخول فى الدين الجديد - الاسلام - الذى جعل لیاتها لوئاً جمیلگ 

ابعد طلاقى من زوجى كنت أشعر بالضياع» وبانی فقدت كل معنى فى 
حياتى ۰ بل وفقدت الرغبة فى اللحياة نفسهاء وتملكنى اليأس. . . . وهندما 
)١(‏ مسلمات بريطانيا یتحدئن: تحقیق اجرته سلوى العثانى بمجلة نصف الدنيا فى احد اعدادها. 
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دخلت الا سلام عادت لى الرغبة فى الحياة» والثقة فی الناس » والایمان 
بالله. . لهذا اخترت اسم «أمانى» ليكون اسمى الإسلامى الجديد. 

وتضحك (آمانی» وهی نسترجع إصرارها وعنادها مع زوجها السابق عندما 
آکدت له أنه لایمکن أن تغير دپنها الذی ورثته عن آبائها. أو أن ترتدی هذه 
الثياب الطويلة المحتشمة. . فتقول : 

«آنا آتعجب الآن من نفسی. . كيف قلت هذا الكلام؟!.... ولاذا؟!». 

2 ٩ e 
مع السيدة البريطانية , سلمی خان“‎ 

عندما سئلت عن كيفية إسلامها. . . اجات بلا أى مقدمات قائلة : 
بأحد المسلمين» الذى حاولت دعوته بشتى الوسائل والطرق إلى ترك دينه؛ 
لكنه كان يرد على بطرح بعض الأسئلة البديهية التى وجدت نفسى عاجزة عن 
الاجابة عنها . 

وفی النهاية اضطررت إلى الاعتراف له بعجزی؛ فدعانی إلى قراءة القرآن 
الكريم ودراسة معاليه . . وبالفعل عملت بنصيحته. . . ولا انثهیت من قراءة 
القرآن وتفاسيره لم أملك إلا أن اعتنقه وأُشْهِرٌ إسلامى على الفور» وأَنَسَمى 
باسم سلمى خان». 
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(۱) مجلة اسرتی الصادرة فى ۳۰/ ۱/ ۱۹۹۰ (بتصرف). 
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مع السيدة الألمانية , باتينا, 


دعته إلى النصرانية حيث تشارك فى أعمال التنصير من خلال الجمعياتدعته 
إلى النصرائية حيث تشارك فى أعمال التنصير من خلال الجمعيات 
التبشيرية. . . فدعاها هو إلى الإسلام بعد أن أجرى معها سلسلة من 
المناقشات والحوارات انتهت إلى اقتناعها التام بعقيدة الاسلام ثم بزواجها 
منه فى المركز الإسلامى فى «میونیخ» الذى شهد حفل زفافها إلى الشاب 
المصرى على حسن عثمان. كما شهد حفل رفافها لدینها الجديد... فقد 
أمسكت بالیکروفون فى المكان المخصص للنساء لتعلن قائلة : 

اثمة شئ مهم قبل وفائم عقد القران والزفاف . . أريد أن آشهر [سلامی» 
وأن يشهد اخضور عليه زف فى ليلة عرسى مرتین. . مرة لزوجى. ومرة 
لدينى الجديد. . لقد تركت الأهل والاحباب واطیران؛ وهأئذا أولد بینکم 
من جدیدا. 

ثم تلتقط أنفاسها من حرارة اثفعال حماسها وفرحتها ما اعلنته لتبدأ فى 
سرد قصة إسلامهاء ویسود الکان سکون تام والحضور ینصتون وهی تقول : 

«والدای لم يكونا پوماً مؤمنين بأية دیانة» وعندما كان عمری ائنی عشر 
عاما كان لدی شعور عمیق بحتمية أن اعتنق ديا ولم يكن آمامی وقتها الا 
النصرانية فالتزمت بهاء واردت أن اصوغ حیاتی كلها بعد ذلك وفقا لها ما 
أزعج عائلتى كثيرآ. . .. وفى بداية التزامى بالنصرانية لجات إلى 
«البروتستانت*۰ وجعلت همى كله رعاية الاطفال والاهتمام بهم ولكن بعد 
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حين اکتشفت أن مجموعة «البروتستانت» التی أحيا بینها لا تحمل من 
النصرانية غير اسمها فابتعدت عنهم إلى أن التفیت بمجموعة من رجال 
الکنيسة» فمارست حپاتی الكنسية» غير أننى كنت آشعر أنه مازالت هناك 
رغبات نفسية لم تأت بها المارسات الکنسیة» لقد كنت آسعی دائماً إلى 
البحث عن الکمال الذی يشبع كل رغباتی النفسية. . كنت أدعو الله دائماً 
أن یوفقنی إلى الارثباط برجل مناسب یکون زوجی» والحمد لله وجدته 
أخيراً! . 

ثم تضیف «بأتينا» وقد ارنفعت حرارة کلماتها وهی تقول : 

كنت آشعر أن علاقاتی مع عیسی عليه السلام لم تتوافق يوماً من الایام 
مع التصوراث الکنسية عنه عليه السلام » فى الوقت الذى كان الإسلام 
بالسبة لى مازال مجهولا قاماً. . ۱ 


ومع نهاية عام ۱۹۸۹ عندما كنت أسجل مذکراتی كان لدی |حساس 
عمیق أن عام ۱۹۹۰ سیشهد تغیرات جذرية فی.حیاتی» ولم تكن تلك 
التغیرات فى تصوری غير تعميق النصرانية فى حیاتی ومشارکتی فى آعمال 
التنصير فى افریقیا مع إحدى الجمعيات التبشيرية.... وينما كنت فى قمة 
علاقاتى الإيمانية بمعتقداتى النصرانية التقيت بشاب مصرى - روجى الآن - فى 
أثناء ممارستى لعملى الذى آنا بصدده فأحببت أن أدعوه إلى النصرانية كما 
أفعل مع الجميع... وبالفعل بدأنا سلسلة من الناقشات والأسئلة بيننا عن 
الرب والإسلام والنصرانية. . وفى البداية وجدتنی عاجزة عن تفسير قضية 
التثلیث » ومن هو الروح القدس» وشخصية عيسى عليه السلام» لأنه لم 
يذكر حثى فى الأناجيل المحرفة أنه الرب. . كما وجدت نفسی أيضاً عاجزة 
عن الإجابة عن أسئلة کثیرف» فاضطررت أن أقرأ الإنجيل مرة أخرى وأن 
أتعمق فيه. . ووجدت أن صورة عيسى عليه السلام فى الانجیل صورة بشرية 
ماما وبحثت عن تطبيق النصرانية فى حياة الناس فوجدتهم يطبقون منها 
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ما ذکره ابولس»۰ وهو (أن کل شئ فى الحياة مسموح »› وان كان منوعاا . . . 
هذا التناقض بالاضافة إلى ألنى لم آجد فى النصرانية منهاجاً أو أيديولوجية 
كاملة أشعرتنى بآن قوة علاقتى مع النصرانية بدأت تقل بالتدريج. . هذه 
العلاقة التى حاربت الأهل من أجلها. . . وبدأت فى دراسة القرآن» وظللت 
فترة طويلة بين البحث والدراسة والترددء فلم يكن أمراً هينا أن أبدل دينى 
إلى أن شعرت أخيراً بعد مناقشات وبحث مستمر أن كل العوائق التى کانت 
حول بينى وبين الحقيقة قد سقطت» وأن القرآن وحده بما جاء فيه حق» وفى 
هذه اللحظة كان إحساسى بميلادى الجديد. .. . بعدها بدأت أقترب بالتدريج 
من الشعائر الاسلامیة» فبدأت آقوم بأداء الصلوات اشمس؛ وصمت يوم 
عرفه» وغیر ذلك من فروض وسئن. . بعد أن تأکد لی من خلال هذه 
المارسات حقيقة أن عقيدة الاسلام هی الطریق الحق». 

ثم توقفت «باتينا» فجأة لتقول باللغة العربية المكسرة» وبصوت خافت 
خاشع سال دموع الکثبرین من الحضور فى الرکز الاسلامی فى ميونيخ : 

(أشهد أن لا إله إلا الله؛ واشهد أن محمد رسول الله» اللهم إنى 
أشهدك وأشهد حَمَلَة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك آنت الله لا إله 
الا أنت» رضيت بالله رباء وبالاسلام دینك وبمحمد نبي ورسولاا, 

ثم بدأت وقائم حفل الزفاف لزوجها بعد أن أشهرت دينها الجديد الذی 
تتحمس له بفخر وغیرة. 

4 le alt 


مع السيدة الاسترالية , سيسيليا محمودة کانولی. 
قبل أن تتحدث عن سیب إسلامها قالت :«أولا وقبل كل شئ أود أن أقول 
إننى أسلمت لاننی كنت فى قرارة نفسى مسلمة بدون أن اعلم ذلك»(). 
وعندما سئلت ماذا تعنى بالتحديد؟ 
(1) سبحان له | صدق من قال إن الإسلام دين ارو 


ما ات 


أجابث قائلة: 

«منذ حداثة سنى كنت قد فقدت الإيمان بالمسيحية لأسباب كثيرة» أهمها 
آنتی ما سالت مسیحیاً - سواء كان من يقال عنهم رجال الکهنوت والأسرار 
القدست أو من العامة عن أى شئ يبدو لى غامضاً فى تعالیم الکنیسف إلا 
تلقیت الجواب التقليدى «ليس لك أن تناقشی تعاليم الكئيسة» ويجب أن 
تؤمنى بها»... وفى ذلك الوقث لم تكن الشجاعة الكافية لأقول لهم (إننى 
الذین يسمون آنفسهم مسيحيين لا يجدون هذه الشجاعة كذلك). 

ولكن ماذا كانت النتيجة؟. . وما فعلته من جراء ذلك؟ . . 

(کل ما فعلته آننی هجرت الكئيسة الكاثوليكية وتعاليمهاء وركزت إيمانى 
فى الاله الواحد الحق» لان الإيمان به آپسر على النفس من الإيمان بثلاثة 
آلهة فى وقت واحد كما تقول الکنیسة؟ . 

وعن رژیتها للحياة التی آعقبت ایمانها بإله واحد قالت : 

(بد آت أرى الحياة أوسع وأرحب» طليقة من الطقوس والتعقيدات . . كنت 
حیثما وجهت وجهی اجد آیات الله فى خلقه . . كنت أقف أتأمل کل هذا 
الابداع فى خلق الله: الاشجان الازهان. الطیور؛ الیوانات. . کل شئ 
حتی الطفل الولید اصبحت آشعر أنه معجزة رائعة جميلة› ولیس كما کانت 
الكنيسة تصوره لنا. . . تذكرت كيف أننى كنت فى صغرى إذا نظرت إلى 
طفل حديث الولادة تصورته مغطى بسواد الخطيئة. . . أما الآن فلم يعد لتلك 
النظرة القاصرة مكان فى نفسى» فقد أصبح كل شئ أمامى جميلاً رائعاً». 

وعن أولى خطواتها على درب اعتناق الاسلام بعد أن مهدت لها النفس 
الإيمان بالله واحد. . قالت: 


= ات 


(کان ذلك عندما عادت ابنتی - ذات يوم - إلى المنزل ومعها کتاب عن 
الإسلام الذی أثار اهتمامی بعد أن قرأته معها حتی آتبعتاه بقراء: کتب کثيرة 
أخرى عنه . . . وسرعان ما آدرکنا أن الإسلام هو نفس العقيدة التى كنا نؤمن 
بها بالفطرة. 

ولم يمض وقت طويل حتى بحثت عن بعض المسلمين لأسألهم عن 
الأمور التى لم تكن واضحة تام الوضوح أمامى. . وهنا أيضاً سقطت نهائباً 
تلك الاستار التى كانت تحجب ما بينى وبين الاسلام» فما حطر لى من 
سؤال إلا كنت أتلقى عنه الجواب القنع الدقيق» على النقيض تماما من ذلك 
الهراء الذى كنت أسمعه حینما كنت أناقش السیحیة؟ . 

ثم ابتسمت ابتسامة راضية مطمئنة وهى تقول: 

اوبعد طول قراءة ودراسة قررت آنا وابنتی أن نعتنق الإسلام وتسمینا باسم 
رشيدة ومحمودة) . 

وعندما سئلت عن أهم جانب فى الإسلام قد اجتذبها أجابت على الفور 
بحماسة وسعادة المستغرب لهذا السؤال: 

«تسألنى عن أهم جائب فى الإسلام اجتذبنی. . إنها الصلاةء لأن الصلاة 
فى المسيحية لاتعدو أن تكون دعاء لله بواسطة المسيح عيسى ليمنحنا خير 
الدنیا. . . . أما فى الاسلام فهى ثناء على الله وتحميد له على كافة نعمه؛ 
وتضرع إليه أن يغفر لنا ويجنبنا الضلال؛ ویهدینا إلى سواء السبيل؟. 

E 4 a 
مع السيدة الإنجليزية , آلیسون محمود.‎ 

سيدة انجليزية نشأت فى أسرة بروتستانتية» تعنی الام بأمور الدين إلى 
درجة كبيرة؛ فتحرص على اصطحاب بناتها إلى الكنيسة لاداء الشعاثر 
والطقوس الكئيسة» ولكن الابنة «أليسون» اختلفت عن آخواتها الأأخريات» 
فقد كانت ذات طبيعة خاصة تتميز بولعها بالقراءة» وميلها إلى الانطواء 


- ۹ 


والانفراد پنفسها؛ فضلاً عن أنها كانت أكثرهن عدم اعتقاد واقتناع بما يمارسنه 


كانت كثيراً ما کانث تفکر : لاذا لا يرك للانسان حرية اخثيار عقیدته. . 


وس ور 


لاذا يولد ویعمد ليصير مسیحیا؟ . . .ولاذا يعد التعمید وثيقة دخول دين 
جدید؟ . . . ولاذا هذا الفراغ الهائل بداخلها» وهی دائمة الذهاب مع آسرتها 
إلى الکنیسة؟ ۰۰ . لاذا؟ . . . ولاذا؟. . . . أسئلة كثيرة كانت تتردد بخاطرها 
من جراء الاحساس بعدم الأمان» ولذا كانت دائمة البحث عن قوة تلجأ إليها 
تريحها وتستكين إليها. . حتى واتتها فرصة كانت بداية فتح جديد فى حياتها 
تتحدث عنها فتقول: 

«جاءث لى فرصة التعرف على أسرة مسلمة فى منزل أختى الكبرى 
وروجها. . . ودارت مناقشات عديدة بينى وبين تلك الأسرة السلمة» وکثرت 
بيئنا اللقاءات» وكما لو کنت قد عثرت على كنز ثمين» فقد أصبحت 
مشعوقّة بكل ما يتصل بالإسلام بعد أن قرأت عنه كتبآ كثيرة بالاجليزيق 
وبدأت أجد بين تعاليمه ومبادئه إجابات كثيرة لأسئلتى المتراكمة. . وأتاحث 
لى هذه الأأسرة فرصة التعرف على مکتبتها الدينية» وصرت صديقة لهاء كلما 
فرات کتاباً راد نهمى لعرفة المزيد عن هذا الدين الذى يفترى عليه 
الكثيرون). 

ثم تستطرد بعد برهة من الصمت والتأمل لتقول: 

«لا أنكر أبداً فضل تلك الأسرة المسلمة التى آنست الیها؛ ووجدت منها 
كل الترحاب بأية استفسارات أو إيضاحات حول الاسلام». 

ثم لم تلبث أن تبتسم وثزم بشفتيها قائلة : 

«. . وبالمناسبة» فقد تعرفت على زوجی عندهم؛ ووجدنا تفاهماً كبيراً 
وتقارباً ملموساً بيئناء وقررنا الزواج» غير أننى لم أشهر إسلامى إلا بعد 
رواجى بستة أشهرء ولم يكن هذا إلا بعد اقتناع كامل ودراسة طويلة لهذا 
الدين الحليف» , 


1.۳ - 


وعن دوافع اعتناقها الاسلام وبداية رحلتها إلى الایمان به قالت فى سكينة 
وطمأنينة: 

القد بدأت منذ وقت طويل كنت فيه دائمة القراءة والاطلاع» تلح على 
تساؤلات تدور حول الانسان وحريته فى اختيار عقيدته بنفسه بعد أن تزاحمت 
فى نفسى أسئلة كثيرة حول الدين والعقيدة التى لم أجد لها جواباً مقنعاً وقتثذ 
إلى أن رجدت فى الاسلام إجابات عن تساژلاتی؛ وارئیاحاً بعد حيرة وقلق. . ٠.‏ 

ثم تعود بنظراتها إلى بعيد لتستأنف حديثها قائلة : 

انعم . , لد وجدت الإسلام دين النطق والعقل. . وهو الدين الذى يقنع 
الانسان ماما بردوذه المتطقية» والذى يستسيغه العثل ويقبله » وترتاح له النفس 
وتطمئن إليه. . 

لقد وجدت الاسلام دين يسر» وهو صالح لكل رمان ومكان... یکفی 
أن القرآن الکریم الذی قراته كله باللغة الانجليزية يعد إعجاراً فى حد 
ذائه ۰۰ . فإذا كان لكل نبی دلیل ومعجزة. فان القرآن يعد معجزة لرسول 
الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام». 

وعندما سئلت عن محاولة تعلمها اللغة العربية لتقرأ القرآن الكريم 
بلغته. . , قالت فى اعتداء وثقة : 

«لقد بدأت بالفعل تعلمها كتابة وقراءة بعد رواجى» حيث إننى مشغوفة 
جدا بتعلمها حتى أستطيع قراءة القرآن الكريم بلغة الأصلية» وخاصة آننی 
أؤدى الصلاة باللغة العربية. . وان كنت لا أفهمهاء غير أننى أجد فى قراءة 
الاپات باللغة العربية موسيقى وعمقاً حببنی كثيراً فى تلك اللغة. . .٠.‏ 

وعندما سكلت عن نظرتها للإسلام بعد اعتناقها له... هل وجدته كما 


ماع 


هزت پرآسها وزمت بشفتيهاء وقد غامت نظراتها فى أسف وأسى وهی 
تقول : 

«للأسف الشدید» لقد وجدت أن هناك افتراء‌ات كثيرة تنسب إليه من 

۰ 0 

وكان أعظم ما عرفت وضع المرأة فى الاسلام» والمكانة الرفيعة التى تتمتع 
بهاء وهی الكانة التى لم ترق إليها المرأة الغربية بعد؛ بلا آية مبالغة. . يكفى 
أن نعلم أن للمرأة فى الإسلام شخصية لها تقديرهاء لقد سميث سورة 
باسمها (وهی سورة النساء»)» وفيها ما يخص المرأة فى الزواج» والإرث» 
والطلاق. . وكيف يرعى الإسلام حقوق المرأة التى هی شريكة للرجل فى 
رحلة كفاحه. . . فقد قرأت كثيراً عن روجات الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
وكيف كانت السيدة حديجة رضی الله عنها تقف بجانب الرسول وتشد من 
آزره. وتخفف من آلامه» ومن أذى قبائل قريش له.. كما قرأت عن 
بطو لات نسائية كثيرة حرجت للحرب مع الرجال. .. ألا يكفى ذلك دليلا 
على مكانة المرأة فى الاسلام التى ينكرها الحاقدون أعداء الوسلام؟ !2. 

وعندما سملت عن مدى مواظبتها على آداء فرائض الإسلام. .. أجابت 
فى سكيئة وطماأئينة قائلة : 

«حمدا لله. فأنا اصلی بانتظام ؛ وأصوم شهر رمضان... وقبل هذا وذاك 
فأنا أرى الوسلام فى جوهره رسالة اجتماعية لتنظيم حيأة الناس بعضهم 
ببعض ۰ حيث إن الإسلام دين المعاملة . . . وليس أحلى من أن يعيش الإنسان 
فى سلام مع نفسه ومع الآخرين؟. 


# ٩ ¢ 
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سلوكيات الاسلام كانت وراء اسلا مهن 


* مع الهولندية «ماری, التى آدهشها الترابط الأسری فى بيت صدیفتها المسلمة 
أثناء زيارتها لها . 

* مع الألمائية «فیلکوفیسکی, التى أعجبت بمجتمع المسلمین الذی برفض الخطأ 
ویلفت نظر الآخرین للحلال والحرام. 

* مع الفلبيئية «أولفياء التی آدرکت أن الاسلام يصون المرأة ويرتقى بها 
وبروحها من أن تكون مجرد جسد فارغ. 

* مع الهندية «آسياء التى أدهشها أن الإسلام يجيز للمطلقة أن تتزوج مرة 
آخری . 

* مع الأمريكية «لمياء؛ التى رأث أن بعض القیم فى الثقافة الغربية المتحضرة 
تتمائل مع بعض القيم الإسلامية كالحث على العلم والمعرفة. 


1 ۱۷ - 


مع الفتاة الهولندية «ماری» 


كانت الفتاة الهولندية الصغيرة (ماری» - برغم حداثة سنها - تساءل: اذا 
تمنعها أمها من مصاحبة صديقائها السلمات اللواتى يؤمن " اله واحد بعيداً 
عن فكرة الأقانيم الثلاثة التى ابتدعها کهان وأحبار النصارى؟! 

وذات يوم فادتها المصادفة إلى ريارة صديقة مغربية من المسلمات المقيمات 
مع أهلهن فى بلدها هولندا» وأدهشها ما وجدته من ترابط اجتماعى فى بيث 
تلك الأسرة تفتقر إليه الأسرة الهولندية» حيث يمكن أن تنفصل البنت عن 
. أسرتها لتقيم مفردها كما فعلت هی حين أنهت دراستها الثائوية وأقامت 
بحجرة صغيرة فى أحد أحياء العاصمة الهولندية «أمستردام»» وفى تلك 
الحجرة عرفت الوحدة واطلوف» ولذا فقد أكبرت «مارى» فى الأسرة المسلمة 
عدم تخليها عن بناتها وهن فى مثل سنها الغض . 

وبدأت تتكشف لها مزايا الإسلام وفضائله» وأدركت بفطرتها السليمة أنه 
دين الحق» وان ماسواه باطل. . ومن ثم أقبلث ‏ بشضف - على قراء؛ 
ما تستطيع فهمه من أمور هذا الدين القيم» وما يصل إلى يديها من کتب 
إسلامية مترجمة» حتى اكتمل إيمانهاء وهی بعد تناهز الخامسة عشرة من 
عمرهاء فأشهرت إسلامها عن قناعة واقتناع کامل؛ وتسمت باسم «ليلى عز 
الدين» . 


- 1.4 - 


تقول الیلی» بعد أن اسلمت: 


«إن أكثر ما شدنى إلى الإسلام هى تلك الروحانية التى تظلل حياة 
السلمین» إذ رأيت كيف كانت صدیقاتی المسلمات يتحملن الجوع والعطش 
لساعات طويلة تصل إلى مايزيد على ثلاثة أرباع اليوم خلال شهر رمضان 
البارك نقرباً ومحبة لله الذی فرض الصوم وخصه من دون العبادات بأن جعله 
له» يجزى به العبد يوم القيامة. 

كذلك شدنی إلى الإسلام ما رأيته ولمسته من تسامح السلمین» وما 
يربطهم ببعضهم من روابط وثيقة مصدرها الأخوة فى الله التى تفرض الألفة 
وتشيع الب بينهم . 

وقد راد اقتناعى بهذا الدين حين أكد أحد الأطباء أن ما قالته صديقاتى 
السلمات عن لحم الخنزير صحيح من أنه يورث المرض والسقمء ومن ثم 
تعمق إيمانى بصحة هذا الدين الذى يدعو إلى ترك الخبائث.... لذلك 
كنت كلما فهمت جانباً جديداً عن الاسلام ازدادت نفسى اقتراباً منه أكثر) . 

ولان الزواج سنة الحياة. . . فقد تمنت الیلی» أن يرزقها الله روجا مسلما 
صالحاً يعمق فى داخلها نور الإيمان بدینها الجديد» ووجدت الصفات المطلوبة 
فى مهاجر مصرى مقيم فى هولندا يدعى «أسامة عز الدين» وتزوجا على 
كتاب الله وسئة رسوله يلل وأثمر الزواج أربعة أطفال هم: عبد الله 
وفاطمة. وأحمد» ومريم.. وسارت الحياة بالأسرة المسلمة هادثة إلى أن كبر 
الأطفال. وبدأت «ليلى» تقلق على أطفالها خشية انجرافهم إلى انحرافات 
المجتمع الهولندی غير المسلم. فالحت على زوجها کی يذهبا بأطفالهم إلى 
مجتمع مسلم ليشب الاطفال على عقيدة التوحيد والقيم الاسلامية النبيلة . 

وكان لها ما أرادت. وحطت الاسرة الصغيرة رحالها على أرض الکنانة 


۰ 0 
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ومن هنا تری الیلی» ضرورة الغناية بأبناء الجيل الثانى من الهاجرین 
السلمین» إذا أن هؤلاء فى رحمة انشغال والدیهم بالعمل یضیعون بين قيم . 
الاسلام وماتنهاه عنهم وبين إباحية الغرب وما تدعوهم إليه من سلوك غير 
قویم» الأمر الذی يؤدى إلى رعزعة الایمان فى نفوسهم؛ وانسلاخهم رويداً 
رويداً عن الاسلام؛ وذوبانهم فى الجتمع الغربی» ومن ثم طمس الهوية 
الإسلامية لديهم» ووقوعهم فريسة سهلة للمنصرين الذين لا يألون جهداً فى 
اجتذاب الضائعين وضعيفى الإيمان من آبناء المسلمين. 

وتشير «لیلی» إلى نقطة مهمة جديرة بان تؤخذ فى الاعتبار» ألا وهی 
حدوث ريجات بين فتيات مسلمات بشباب غير مسلمء لجهل أو تجاهل 
الكثير من الفتيات المسلمات بأن الشرع لا يجيز مثل هذه الزيجة الباطلة. 


وطالب العَاة بضرورة الترکیز على ما يمنحه الاسلام للمراة من حقوق 
ومزاياء لأن هناك فكرة خاطئة شائعة فى المجتمع الغربى» وهی أن الإسلام 
يهضم حقوق المرأة. . . كما تطالب الدعاة بتوضيح معنى قوامة الرجل على 
المرأة» وكيف أن هذه القوامة هى عبء على الرجل. . وأن المرأة المسلمة 
تتمتع بحقوق لا تحصل على نصفها مثيلاتها من الغربيات» اللاتى ينظر إليهن 
نظرة حيوانية تخدش حياء الانثی . 

وترى «لیلی» أن من الضروری تعريف المسلمات قبل غير السلمات أن 
الحجاب لا يعلى حجراً على المرأة» وإنما هو صيانة وحماية لها؛ وارتقاء بها 
من أن تكون مجرد جسد للإثارة والفتنة. 

أما بالنسبة للدعوة الإسلامية.. فترى ليلى أنها تعانى من نقص الدعاة؛ 
وعدم توفر الکتب المترجمة بالشكل المطلوب» حيث إن الكثيرين ممن يرغبون 
فى معرفة الاسلام والتعرف عليه تصطدم رغبتهم بجدار اللغة» فضلاً عن 
عدم توافر الكتب التى تقدم لهم الاسلام بصورة وافية. 


- ۱۱۱ بت 


كما تری ضرورة إرسال الزید من الدعاة الذين لا یفتصر عملهم فى 
الراکز الإسلامية؛ بل پنزلون إلى الشارع لیختلطوا بالبشر فى آندیتهم 
ومقاهيهم؛ وفی آماکن تواجدهم بوجه عام؛ وذلك لیقدموا الشورة لمن 
يرغب ویجیبوا على الاستفسارات التی تَقّدم إليهم . 

وهکذا نجد آنفسنا آمام شابة استشعرت وجود الله بقلبهاء فألهمها الرژية 
الصحيحة بإسلامهاء والشورة الناصحة بآرائها النافعة. 
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(۱) مجلة الفیصل - عدد سبتمبر ۱۹۹۱ (بتصرف). 


- ۱۱۲ بت 


مع الفتاة الألمانية « نیلکو نیسکی, أو , فاطمة, 


نشأث فى بلدة ابوستورف» بألانبا من أبوين مسيحيين... وتعرفت على 
شاب مسلم من مصر فى أحد الأندية من خلال صديقة لها كانت تعرفه. . 
وفى جلسة تعارف لاحظت عليه أشياء غريبة. . إنه لا يشرب الخمر مثل 


واندهشت - وقتئذ ‏ لهذا الرد الذى لم تفهم له معنى إلا بعد أن دخلت 
الاسلام وعرفت مبادئه وتعاليمه وتوطدت العلاقة بينها وبيئه» واتفقا على 
الزواج. ۰ وكان لهما ما أرادا. 


وحضرت إلى. «مصر؟ مع روجها «جمال» ولم تكن تعرف شيئاً عن 
الاسلام . . وبالتالی لم تكن ندرك معنی ماتراه من حولها من آمور تعدها 
غريبة... فقد كانت تری أم روچها اجمال» تقوم قبل طلوع الشمس کل 
يوم وتؤدى حرکات لا تتغير.. تکررها مع مرور الوقت.... تعبر عن 
ذلك بقولها: 

«کنت أتساءل فى نفسی: ماهذا الذى تفعله؟. . وزادت حیرتی عندما 
لاحظت أن افراد الاسرة یفعلون نفس الشئ!... كنت اسالهم عن هذه 
الافعال. فيقولون لى: إنها «الصلوات». . نحن نؤديها حمس مرات كل يوم 
لأننا مسلمون... وهنا سمعت كلمة «إسلام» لأول مرة. . . 
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ثم أضافت تقول: 
«رتصادف أن اقبل شهر پسمی «رمضان» وآنا فى «مصر»... فبدأت 
ألاحظ تغييراً كثيراً فى حياة الناس بعد أن آخبرنی زوجی آنهم سیمئنعون عن 
تناول الطعام والشراب طوال النهار خلال هذا الشهر. . فقلت له: وأنا 
سأفعل مثلكم .. وصمت معهم الشهر كاملا. . . وبدأت أشعر بسعادة نفسية 
غامرة عندما اكتمل الشهر. . لم أكن أنا وحدى سعيدة» فقد لاحظت أن 
الكل يشعرون بنفس السعادة؛ وجدتهم يهنئ بعضهم بعضاً. . . ولا سألتهم 
عن ذلك قالوا لى: إن هذا هو «عيد الفطر» عند المسلمين». 

وتغيم عیناها خلف سحابة من الذكريات تقول بعدها: 

(کانت آم زوجی تحدثنى دائماً عن الإسلام فى الوقت الذى بدأت أتعلم 
وأعرف كثيراً من الكلمات العربية . . كانت تقول لی : إن الإسلام معئاه أن 
نعبد «الله» الذى خلقنا. . وان نطيع الرسول محمد 9 الذی أرسله ليرشدنا 
إلى الحق... كانت تقراً أمامى القرآن الكريم حتى حفظت سورة «الفاتحة» 
و«الإخلاص». . بعدها تعلمت الوضوء والصلاة» . 
«كل ذلك وان لم أعتنق الد کل ما فی الأمر أننى فد وجدت تفسى 
فى عبادات السلمین. . أفعل ما يفعلون عن غير عقيدة». 

ثم آردفت بعد فترة من الصمت لتفول بنظرات سارحة : 

اوحدث أن أخذتنى آم زوجی إلى الجامع وقالت لی: سنصلی صلاة 
الجمعة.. فقلت لها: ولکنی لا آعرف عن الصلاة الجمعة شيئاً. . فقالت: 
افعلی كما پفعل الناس. . 

وذهبت معها إلى الجامع . . وکنت لحائفة. لاننی سادخحل مکاناً لم أره من 
قبل » ولا أعرف ماذا أفعل فيه؟!.. ولا دخلت الجامع شعرت بسكينة 


- 6 ۱۱ بت 


وطمانينة وأنا آری مثات الرجال من مختلف الاعمار یجلسون فى صفوف؛ 
والكل ينصت لشخص واحد يقفا فى مكان مرتفع عرفت أنه يسمى 
«المنبر) . . بعدها وقفوا صفوفاً متراصة ليصلوا. . . فى حين كان السيدات فى 
مکان منفرد بهن» يفعلن مثلما یفعل الرجال. . یمه اه تهنا من امه 
أخبرت ام روجی برغبتی فى إعلان إسلامى. . . وبالتالی أبلغت ام زوجی 
إمام وحطیب السجد برغبتی فى |شهار اسلامی». 

وبنبرة سعادة تکشف عما يدور فى نفسها وقد لمعت عیناها بومیض الایمان 
عندما استطردت قائلة: 


عند أحضر لى بعض إللصلين کر وقالوا ی اجلسى عليه. ۱ 
ستعلن اسلامها» . 

بعدها جاع إمام وخطيب المسجد وألحلذ يردد فى مكبر الصوت كلمات 
طلب منى أن أرددها خخلفه. . أذكر منها «أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللها , . . . وکلمات أخرى 

وما إن فرغت منها. . حتی فوجئت بکل من فى السجد يهتئوننى» بل إن 
بعض السیدات عالتنی وهن یرددنٌ: «الله أكبر. . الله آكبر». 

وقیل لى بعد ذلك : أنت آصبحت مسلمة من اليوم. . تصلين وتعبدین 
الله. . ففرحث جدا و حرجت معهم إلى قسم الشرطة الجاور للمسجد 
اوقم على | إقرار بأنلنى صرت مسلمة» . 

وتندفع حرارة كلماتها وهی تحرك يديها لتأكيد معنى كل كلمة تقولها: 
اكنت أشعر بجسدى كله يهتز.. وقلبى يخفق من فرط ما أسمع من صياح 
الناس وتكبيرهم حولی. .. نعم لا يمكن أن آنسی هذه اللحظات آپدا» لأنى 
لم آر مثلها من قبل! 


- ۱۱۵ - 


هذا عن مشاعرها لحظة |شهار اسلامها. . . فماذا عن مشاعرها بعد أن 
دخلت فى الإسلام وانتظمت فى صفوف المسلمين؟. .عن ذلك تجيب 
«فیلکوفیسکی التى تسمت باسم «فاطمة2 بقولها: 

(عندما دخلت فى الإسلام شعرت بالراحة... عرفت أن الرزق من عند 
الله . . وأن لكل مشكلة حلا. . . فما دام الانسان يؤمن بالله فهو معه ولن 
يتركه بمفرده.. باختصار أصبح هناك حكم بين الحياة والانسان بدلا من 
الصراع الستمر بينهما على المادة. 

ويكفى أن أقول إن أعقد مشكلة واجهتنی خلال العام الذى مضى على فى 
الإسلام کانت الصلاة كفيلة بحلها. . فبمجرد أن أدخل فى الصلاة أشعر 
بالراحة وبالبعد عن الشاکل .۰ .. وما إن أفرغ من الصلاة حتى أشعر بأن 
المشكلة قد انتهت ماما»۱. 


إن قول «فاطمة» التى ولدت من جديد بشهادة ميلاد إسلامها تعنى آنها لم 
نكن تقتنع بديانتها المسيحية التى نشات عليها فى بيثنها. . .فتعبر عن ذلك 
بقولها : 


«أنا لم أكن افتنع بديانتى منذ طفولتى عندما كانوا يدرسون لى المسيحية فى 


الدرسة الأولية.. وكيف أقتنع بمسألة التثليث التى تعنی تعدد الآلهة؟!. . . 
ولذلك كنت أطرح كتاب الدين المسيحى جالباً ولا أنظر فيه. . كذلك ادرا ما 
3 


كنت أذهب إلى الكئيسة... . كنت أسأل والدتى: هل من الضروری أن 
'ذهب إلى الكئيسة؟.. . فترد على متعجبة من أمرى فى استنکار : ناذا 
نقه لين ذلك؟!... فکنت أقول لها: لأنى لا أصدق الكلام الذى يقولونه 
كن فى المدرسة... فكيف يا أمى يقولون لنا إن النبى عيسى عليه السلام 
عندما مات استیقظ مرة أخرى وجاءه الحواريون. . . فقال لهم لا تخافوا فأنا 
ساذهب عند بابا»! ٩!‏ 

")ال هذا القول بعضس اللسلمين اللين درا عن الله بتركهم للصلاة رتهاوتهم هن اداتها فى أوقاتها. 


- ۱۱۳ - 


«من غير العقول أن يصدق العقل السلیم ما کانوا یقولونه لنا فى 
المدرسة. ۰ . أنا أعرف أن السيدة «مریم» لم تكن متزوجة فكيف یکون لعيسى 
أب؟!. . . . ولهذا السبب أيضا لم أكن أذهب للكئيسة». 


ولكن هل عدم قناعتها بديانتها المسيحية هوالسبب الوخيد الذى دفعها 
لاعتئاق الإسلام؟ أم أن هناك سبباً آخر؟ 

تجيب «فاطمة» الالانية التى شرح الله صدرها للإيمان بقولها: 

لا... إننى اقتنعث بالإسلام كدين ومنهج حياة لن يتشد السعادة 
الحقة... وهو بمبادئه وقيمه أقرب إلى عقول الأوربيين» لانه يقوم على 
المنطق السليم فضلاً عن إعجابى بطبيعة المسلمين التى تختلف عن طبيعة 
الأوربيين من حيث طبيعة العلاقات الاجتماعية التى تربط الئاس 'بعضهم 
ببعض. . . فأنا ‏ مثلاً ‏ لم أشعر بالغربة قط بعد أن جثت إلى «مصر) 
وعشت فى مدينة السنبلاوین(). ..) 

ثم تكشف ما يدور فى نفسها من انبهار بحال مجتمع السلمین قائلة: 

الم أتعود أن أرى تجمع الئاس مع بعضهم وهم يتحدثون فى آمورشتی 
تغمرهم السعادة والسرور... أعجبث بالناس فى عباداتهم المفروضة» من 
صلاف وصوم ورکاة. . 

أعجبت بجتمع السلمین الذى پرفض الخطا. . فإذا فعل احد الناس شيعا 
حطا فالکل پلفت نظره ویقولون له: إن ذلك حرام» بعکس ما يحدث 
عندنا . . . . فان کل إنسان يعيش بفرده. . وکل آسرة تعيش لنفسها فقط . . 
وإذا فعل انسان خطأ فلا يسأل فيه آحد» ولا يقال له: إن ذلك خطأ أو 
حرام . 
(۱) مديئة بمحافظة الدقهلية. 


- ۱۱۷ - 


أعجبت بتعاون الناس مع بعضهم فى مودة ومحبة. . . ولو أنك ذهبت إلى 
بلدی «المانيا؛ فلن تجد من يعاونك على شئ. . . آکثر من هذا تجد کل أسرة 
تغلق مسکنها على نفسهاء وتعيش فى حالهاء إذ ليس هناك علاقات 
اجتماعبة مثميزة كالتى وجدتها فى مجتمع المسلمين هنا . 


وعن الزى الإسلامى وحرصها على ارتداء الحجاب دافعت عنه بحماس 
وقالت: 


«قد ارئديت الحجاب فوجدت أننى قد اصبحت أكثر احتراماً. . ولذلك 
فان سعيدة پالزی الا سلامی » وبالتالى فأنا لم أشعر اطلاقا بضيق منه) . 


لم أنهت «فاطمة» حدیثها فأجملته فى کلمات محددة فقالت: 
(إننى وجدت فى الإسلام طُمأنينة وراحة نفسية». 
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- ۱۱۸ بت 


مع الفتاة الفلبينية «أولنیا آبرازادی 
التى صارت فيورة على الإسلام 


ولدت لأسرة نصرانية قلبآ وقالباً. . وسمعت من آفواه الكثيرين - من بينهم 
بعض الآباء القسس - أن الإسلام دين المتخلفين» لذا لم تكن تفكر يوماً ما 
فى اعتناقه» أو مجرد التعرف على حقیقنه برغم أنها لم تجد ذانها فى 
النصرانية» ولاسيما أن تساؤلات عدة طالما ضاق بها صدرها ولم تجد لها 
إجابة فى الإنجيل» وتهرب القسس عن مجرد مناقشتها فيهاء ولكنها مع ذلك 
ظلت نصرانية تتردد على الكنيسة كل يوم أحد» تستمع إلى القس» وتشارك 
فى الانشاد بطريقة آلية - كما يفعل المنوم مغناطیسباً - بلا إحساس أو اقتناع . 

وشاءت إرادة الله تعالى أن تأتى «أولفیا» إلى المملكة العربية السعودية 
للعمل بهاء وتختلط لأول مرة مع مسلمين ومسلمات من مختلف دول أنحاء 
العالم» > وتجذبها ساطة تعاملهم وصدفهم» وإخلاصهم لدينهم ؛ واعتزارهم 
به وحرصهم على أداء الفرائض فى أوقاتهاء ولكن الذى جذبها إليهم أكثر 
هو ایمانهم بان للکون ربا واحدا متزها عن أية صفة نشبهه بعباده» فلیس 
کمثله شئ . 

وتوقفت «أولفيا» عند هذه النقطة» وقارنت بينها وبين ما تعلمته فى 
طفولتها وصباها فى الكئيسة من أن الله له ولد. . وأنه عز وجل له ثلاثة 
أقانيم . . . فوجدت نفسها تميل إلى ترجيح رأى المسلمين» فمثل هذا الكون 
البديع النظم بدقة لا يمكن الا أن يكون من صنع إله وأحد. 

- ۱۱۹ - 


وتداعت إلى ذاکرتها ما فاضت به نفسها من قبل من تساژلات لم تجد 
(جابات لها لدی القسس أو فى الأناجيل العتمد: لدی التصاری» ولأول مرة 
وجدت نفسها تتشکك فى صحة الاناجیل» نظراً لما حویه من طلاسم 
وخزعبلات» فضلاً عن آنها عرفت أن هذه الاناجیل لم دون الا بعد رفع 
السپح عيسى عليه السلام بقرون» ما ينفى حقيقة كونها نفس الإنجيل الذی 
نزل على عيسى عليه السلام.... ومن ثم تساءلت: لاذا لدى المسلمين 
كتاب واحد ولدينا أكثر من إنجيل؟!... ولاذا تسب الأناجيل إلى اشخاص 
بعينهم يختلفون فى رواياتهم باحتلاف شخصياتهم؟! 

تعبر (أولفيا» عن ذلك بقولها: 

«كانت هله التساؤلات مقدمة لرغبة ملحة فى الاطلاع على الدين 
الإسلامى من المسلمين أنفسهم لعرفة حقيقته» ومن ثم القارنة بين الإسلام 
والنصرانية لمعرفة أيهما أقرب إلى العقل والقلب والنطق؟». 

ثم تصمت للحظات لتستطرد قائلة : 

«وبدأت تصوراتی السابقة عن الإسلام تتهاوى» فقد كنت اعتبره دعوة إلى 
التخلف» وقيدا على حرية المرأة يحيلها من نفس إنسانية كريمة إلى جسد 
لاروح فيه» ولکننی ما إن قرات بعض الکتب الاسلامية ااترجمة التى رودتنى 
بها بعض الصدیقات السلمات حتی تهاوی الانهام الاول» فکیف یکون 
الاسلام دعوة إلى التخلف وهو الدین الوحید الذی يحث معتنقیه على طلب 
العلم الذى جعله فريضة على کل مسلم ومسلمة؟!. . . ثم أنا آری بنفسی 
الفتیات السلمات يتسابقن إلى مقاعد الدرس فى الدارس والعاهد 
والجامعات)» . 


وبجف ريقها فجأة لتندفع بعدها فى فولها وقد استغرقتها الدهشة: 


«بل إننى علمت أن أول آية نزلت على نبى الله محمد للل كانت 
«اقرأ». . . 


۷ بت 


ومع اختلاطها بالسلمات تهاوی الاتهام الثانی حبث تقول: 

«لقد عرفت منهن أن الاسلام قد کرم المرأة وأعطاها من الحقوق ما لم 
تحضل عليه المرأة فى الجتمعات التی تدین بدیانات آخری» وأدركت اما أن 
القوامة لا تعنی التفاص المرأة» بل هى تقدیر لظروف أنوثتها وضعفهاء لانها 
تفرض على الرجل اعباءٌ قد تعجز المرأة عن تحملها بحکم تکوینها الغریزی 
الانشوی الذی لا یتناسب مع أى مهام توکل إليها. . 

كما آدرکت أن الحجاب هو صون وعَفَافْ للمرأة» وارتقاء بها وبروحها 
من أن تكون مجرد جسد تنهشه الذئاب البشرية . .واننی أتذكر أن الطبيبة التى 
عالجتنى حين مرضت كانت امرأة مسلمة محجبة» ولم يمنعها احجاب من 
دراسة الطب والتفوق فيه». 

وحینما وصلت «اولفیا» إلى هذه القناعات كانت روحها قد تشربت 
بالمبادئ والقيم الإسلامية ورفضت ما عداهاء لكنها كانت لا تزال عاجزة عن 
اتخاذ القرار» فالصراع فى داخلها عنيف بين الحق والباطل... بين عقيدة 
توارثتها عن أهلهاء وأآخری اختارتها بنفسها عن قناعة» ومع توالى القراءاث 
والاطلاع أيقنت ماما أن الق والحقيقة فى الإسلام» ومن ثم اتخذت قرارها 
باعتناق الإسلام. . . وفى هله اللحظة أحسست. بالسكينة والطمانينة تملأ قلبها 
المصطرب؛ وأن حمل ثقيلاً انزاح عن صدرها) ‏ كما تذكر ونبرة صوت خفية 
تکشف عما يدور فى نفسهاامن سعادة لا تسعها. . 

وكان طبيعياً وقد اهتدت «أولفيا» إلى طريق الحق أن تنبل اسمها وتتخذ 
اسما تیا من الإسلام هو سأر . واصبحت اسارته نموذجا طیا اف 
السلمة التى تؤدى فرائضها بانتظام وإخلاص» ملتزمة بالقيم الإسلامية 
النبيلة. . 


وأمنية «سارة» أن تتمكن من هداية أسرتها وأقربائها إلى اعتناق هذا الدين 


- ۷۲۱ بت 


الصحيح» كما تتمنی أن يكتب الله لها أن نکون واحدة من دعاته إلى 
الهدى» وأن يكتب لدينه الانتشار فى أنحاء العالم. 

وترى أن فرصة انتشار الإسلام فى بلادها كبيرة» خاصة إذا ما آخذ فى 
"الاعتبار وجود جالية مسلمة تعدادها ليس بالبسيط ۰ فضلا عن عشرات 
الآلاف من أبناء جنسیتها يعملون فى كثير من البلدان الإسلامية» مثل المملكة 
العربية السعودية» ودول الخليج» فهؤلاء من الممكن جذبهم إلى دين الإسلام 
ببعض الجهد وشرح حقيقة الإسلام لهم» لان جميع معلوماتهم عن الوسلام 
مستقاة من مصادر کنسية أو يهودية» وهی - كما هو معروف - لا تقدم سوى 
الاکاذیب على حد قولها. 

وتدعو (سارة» الجمعيات والمنظمات الإسلامية وأثرياء المسلمين إلى دعم 
أنشطة الدعوة الاسلامیة» ومن أهمها ترجمة الكتب الإسلامية إلى لغات 
العالم» ليتعرف غير المسلمين على عظمة الاسلام» فضلاً عن إطلاع 
السلمین هناك على قيم دینهم والئهل من مناهل الفقه الاسلامی» فمن 
المؤسف - كما تذكر سارة - أن الكثيرين من المسلمين لا يعرفون عن دينهم إلا 
أبسط المبادئ والتعاليم؛ فى الوقت الای پتعرضون فيه لهجمات تنصيرية 
شرسة تستهدف اغتيال عقيدتهم وسلخهم عن الهوية الإسلامية بجرهم إلى 
السلوك غير الاسلامی» كشرب الخمرء وتعاطى الخدرات» وممارسة الرذيلة» 
وغير ذلك من الأمور التى تقتل روح الإسلام داخل الشباب» لتسهل بالتالى 
عملية تحويلهم عن ديانتهم» وتنصيرهم؛ أو على الاقل إفساد عقيدتهم . 

ومما يدعو إلى الإعجاب بهذه الفتاة الفلبيئية أنها استطاعت أن تُحكم 
عقلها وتتغلب على شبطان الضلال وهی فى سن صغيرة معرضة للأهواءء 
لكنها تمكنت - بعون الله من إنقاذ نفسها باعتناقها للإسلام الذى طالا 
سخرت منه قبل الاهتداء إليه"). 

3F‏ ¥ عاد 

(۱) مجلة الفیصل - عدد وفمبر ۱۹۹۱ (بتصرف). 


- ۱۳۲ - 


مع السيدة السويسرية « آمال تولیه. 


سيدة سويسرية خامرها الشك فى العلومات الدينية التی تتلقاها.۰۰. اذ 
كانت هذه العلومات تقول لها: نك إذا اعترفت بذنوبك فسوف يغفرها 
الرب لك... والاعتراف لابد أن يكون عن طريق وسيط بينك وبين 
الله. . 


وتملكتها الحيرة والبلبلة. . . إن الله الذى خخلّق البشر جميعاً قد جعلهم 
متساوين فى عبادته ومناجاته. فكيف يدعى |نسان - کائناً من كان أن له حق 
الوساطة بين الله وبين عباده؟ ! 


ومن هنا كان شك «آمال لولبه» فى معلوماتها الدينية هذه أول خطوة لها 
على طريق الإسلام.. حيث بدأت تفكر فى عقيدة جديدة يمكن أن يطمئن 
إليها عقلها وروحهاء فتستریح لها مشاعرها ووجدانها بعد أن يستسيغها فكرها 
الذى ظل رافضاً ما ورثته من دين قد لقنت تعاليمه قسرا» فقد كانت من بيئة 
وأسرة مسيحية متدينة, 

واصلت «آمال لولیه» دراستها حتى تخرجت وعینت سكرثيرة بمكتب 
شرطة الاجانب فى «لوزان» بسویسرا مما هیاً لها فرصة الاحتکاك بفغات 
مختلفة من الناس لهم دیاناتهم التی يدينون بهاء ومن هژلاء السلمون الذین 
وجدتهم یتمیزون بسلوکیات وآداب يراعونها فى حياتهم البومية فى سكينة 


- ۱۲۳ - 


وطمانینة» واعتداد بأنفسهم فى تعاملاتهم مع الغير... فى حين كانت هی 
تفتقد لتلك الطمأنيئة النفسية والاستقرار الاجتماعی» فقد كانت حائرة قلقة» 
لا تتبین معالم الطريق الذى تلشده. . . حثی حدث أن رأت برنامجاً عن 
الا سلام يعرضه التليفزيون السویسری(. . . . وعن ذلك ثقول: 


اذات يوم عرض التلیفزیون السویسری برنامجاً عن الاسلام. . فرأيت 
السلمین وهم يؤدون الصلاة فى خشوع» وبحرکات متناسقة . . . فتمنیت فى 
تلك اللحظة أن اصلی معهم. فقد احسست آنتی مشدودة إلى الإسلام» 
وکانی آهتف من اعماقی أنه الدين الذی ابحث عنه.... ومع ذلك فقد 
مرت سنتان على بدون أن اعتنق الاسلای فقد كنت خلال هائين السنتین 
أجمع معلومات عن هذا الدین الحنيف حتی اعتنقه عن فهم واقتناع تام. . 
فأخذت أتردد على المركز الإسلامى فى الوزان» لالتقی بالمسئولين والمسلمين 
فيه لاعرف منهم المزيد والمزيد من تعاليم الإسلام وأرکانه من صلاة وصوم 
وركاة وحج وغير ذلك من آداب وسلوكيات قد حث عليها هذا الدین! . 

وتتوقف حظة وقد رمت بشفتيها وأطبقت حاجبیها وكأنها تقرأ من لوحة 
خفية لا يراها إلا هى لتقول بعدها؛ 

لقد كان مقدراً لى أن أعتنق هذا الدين منذ الصغر... فلم أكن أجد فى 
ديانتى أى حب. . فضلا عن أن المعلومات التى كنت أتلقاها فى المدرسة 
لا يمكن أن يقبلها عقل متفتح واع... فقد كانوا يعلموننا أن الإنسان إذا 
اعترف بذنوبه أمام أحد رجال الدین» فان هذا الاعثراف مبرر لغفران 
ذنوبه . . وهذا شئ لا پمکننی أن آقتنع به. . . وبرغم ذلك فإننى أخذت أؤمل 
نفسی بأننى ربا أقتنع بعد أن یکبر عقلی وينضج فکری أكثر وأصير امرأة 
متزوجةء فربما لو تروجت يزداد اقتناعى بدينى» . 
(۱) هذا يعطينا دلالة واضحة على مدى أهمية دور الاعلام الإسلامى فى التعرسیف بالإسلام فى البلاد التى 


لا تدين به . 


- ۱۲6 بت 


ثم تصمت فجاة وهی تشبر باصبعها بالنفى القاطع ثم تقول: 

«حتی بعد أن كبرت ونضج عقلى أكثر وتروجت واستمر الزواج عدة 
سنوات فإننى ظللت غير مقتنعة بالدين الذى ورثته ولقنت تعاليمه. . وکنت 
من جراء ذلك أتساءل.. ولكن كيف أخرج منه إلى دين جديد. . وهذه هی 
المشكلة» . 

وبنبرة سعيدة یضفی على صوتها عندما أجابت على نفسها قائلة : 

«وجدت أن حل هذه المشكلة أن أتجه إلى الإسلام» وخصوصاً أننى قد 
آحسست أننى مشدودة إلى تعاليمه وآدابه وما يحث عليه من واجبات يستتبعها 
حقوق كتلك الحقوق التى منحها الإسلام للمرأة» والتكريم الذى أضفاه عليها 
ووصاياه بهاء والتى جاءت فى القرآن الكريم» وعلى لسان رسوله محمد 
ييا . . . . وعندئل لم أتردد بعدها لحظة فى اعتناق الاسلام بعد أن فهمت 


رسالته ووعيتها عن افتناع وحب و بعد‌ها آخسست بالسكينة لذ 
جوانب صدری ۰ وأعذت مباشرة فى مارسة شعائر الإسلام وأركانه كما 
تعلمتها وعرقتها . من قبل». 


وفى محاولة لاستقراء قوة إيمانها بدينها احدید «الإسلام» وما تردد منها 
من إعجابها به لتكريمه للمرأة وإعطائها لحقوقها والوصية بها.... قیل لها: 
ولكن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة» فله الحق فى أن یتزوج 
أربع نساء. . فهل تقبلین أن يتزوج عليك روجك تطبيقا لمبادئ الإسلام؟؟. 

عندئذ قالت فى حدة وغضب: إن ذلك ما يردده أعداء الإسلام.. وهم 
جاهلون أو حاقدون على هذا الدين العظیم . ٠‏ فالإسلام سمح بتعدد 
الزوجات ولكن قيده بالعدالة التى لا يمكن أن تتحفق إلا قليلا جداً. . 
وبرغم ذلك فانا أَقضل أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة على أن تكون ل له 
عشيقات كما نجد فى معظم أوربا وغيرها من دول العالم البعيدة عن 
الإسلام» فالرجل فيها يتزوج وفى الوقت نفسه يتخل له أكثر من عشيقة!! 


۱۲۵ د 


وفی محاولة آخری لاستقراء قوة ایمانها بالاسلام قيل لها: آلا تشعرین 
بان الاسلام قد فرض قیوداً عليك؟ 
ی 
.لم أشعر بذلك مطلقاً. . فالإسلام لا یمنم المسلم إلا عن 
ا التى تضره» ولذا حرمها الله تعالى كالتبرج وسفور المرأة الذى 
پودی بها | إلى طمع الغیر فیها قد یصل | إلى حد الاعتداء علیها باغتصابها كما 
نسمع كثيراً. .. ومن هنا جاء حث الاسلام على ارتداء الحجاب. .. واذا 
كانت بعض المسلمات للاسف لا ترتدى الزى الإسلامى المحتشم فهؤلاء 
لاشك لم يفهمن تعاليم دينهن.. ولو أنهن سکن بالقرآن الكريم وتعاليم 
الرسول وق لسن الحجاب على الفور». 
0 ثم استطردت ثقول: 
لأنا مثلا یمکننی أن أمارس آنشطتی العادية فى إطار مبادئ الإسلام» فلم 
أشعر بای قيد على من تعاليمه» بل بالعكس شعرت بحرية النفس التى 
تحررت من عبودية الجسد الذى كنت أهتم بإبراز مفاتنه لأنال (عجاب نظرات 
الغیر» ولكن الحمد لله قد هدانى الله إلى الطريق الصحيح» وأنا أشعر 
بفيض من النور يغمر كيانى كله» بل إننى تحولت إلى إنسائة جديدة». 
هذه رحلة مضيئة قطعتها «آمال لولیه» لتصل إلى بر الأمان.. إلى 
الاسلام» حرصت على أن تؤدى فرائضه كاملة» ومن ذلك فريضة الحج التى 
جعلتها نشعر بأنها قد تغيرت تغيراً كاملا لتعیش فى عالم الطهر والثقاء 
والشفافية. . 
آنها رحلة إيمانية مرت خلالها براحل عديدة من الشك والحيرة والتردد؛ 
شأن من یژمنون بعد اقتناع فیدخلون الاسلام بحماس وقوة ولا یکتفون 
بإيمانهم؛ بل پدافعون عنه. كما فعلت «آمال» مع الذين یشککونها فى دين 
الاسلام. 
٩ 3‏ 3 
2 ۱۲۱ بت 


مع الفتحاة الرومانية .کاش رین » 
التى تعد نفسها كداعية مسلمة 


فتاة فى العشرينيات من عمرهاء ذات ملامح شرقية هادئة» ثعبر عن نفسها 
من خلال حرکات يديها وبعض مفردات اللغة العربية فتقول: 

«نشأت فى أسرة متوسطة الحال فى العاصمة الرومانية «بوخارست). . 
وكانت أسرتى لا تعرف شيئاً عن الدين» ولذا لم أر للدين آثراً فى حياتى 
الأسرية.... 
الخامسه عشرة تركت منزل والدى إلى جنوب العاصمة حيث عملت فى 
إحدى دور النشر » وعن طريقها حصلت على المؤهل المتوسط» وأجدت اللغة 
الإنجليزية . 
طريقها سمعت لأول مرة عن الإسلام عندما التحقث بدورة تدريبية وصحبتنی 
فيها بعض المضيفات العربيات - من ليبيا والعراق وسورية - اللاثی بدآن 

ثم 1 تستطرد فائلة : 

«لقد لاحظت أنه لا توجد بینهن من تتناول کأساً واحدة من الخمور أو 
الكحوليات» فسألت إحداهن عن سبب ذلك . . فقالت : لان دين الإسلام 
بحرم تناول الخمور. . ثم أعطتنى كتيباً عن الإسلام باللغة الإنجليزية» ومنه 
عرفت معنى الإسلام ومبادثه وتعاليمه وعلاقته بالأديان الأخرى. ٠‏ وبعد ذلك 


- ۱۲۷ - 


فرات ترجمة لعانی القرآن فأحسست بالاطمثنان والراحة النفسية وحصوصاً 
آننی استشعرت بالایمان الحقيقى يدخل قلبی كلما قرأت کلمة من ترجمة 
معانی القرآن» لذا عزمت على أن آشهر إسلامى . 

وبالفعل نطقت بالشهادتين وأشهرت إسلامى عام ۱۹۸۹ عندما زرت لنة 
الفتوی بالازهر فى أثناء زیارتی لصر. 

الإننى أؤدى العبادات التی جاء بها دين الاسلام» ولکن آشد ما یضایقنی 
هو عدم وجود المؤلفات الكافية› فضا عن عدم وجود ترجمات للقرآن 
باللغة الرومائية» كما يضايقنى عدم وجود هیثات تعين الذين يشهرون 
إسلامهم فى دولة (ارومانيا) » وبرغم أن المسلمين أقلية فى بلادی فانئی أعرف 
أن كثيراً من السیحیین لا یحبون دینهم » وپریدون دیا ببساطة الإسلام 
ووضوح عقيدته وسمو تعالیمه. 

وإلنى أرى أن كل امرأة فى أوربا غير آمنة على عرضها وشرفها وأنوثتهاء 
والإسلام هو النقذ لهن» لأنه يحميها ویصونها ويوفر لها كرامتها». 

هذا وجدير بالإشارة أن ؛ کاتین؟ ول آن تتحول إلى داعية اسلا 
عن حلب بالآداب والعادات الشرعية الى حثها عليها الدين الإسلامى0. 


¢ عاد 9 


)١(‏ صحيفة السلمین - العدد الصادر فى ۲۳/ ۸/ ۱۹۹۱ (بتصرف). 


- ۱۲۸ = 


مع الإ سکتلندية « باترشیاها هاوشن. 
التى أسلمت تأدرا بأطنالها 


نشأت فى أسرة ريفية من إحدى ضواحی منطقة اسکنلندا پانجلترا. فى 
حياة بسيطة بعيدة عن ضجيج المديئة وحياتها المتحررة التى غرقت فيها معظم 
النساء والاسر الأوربية... لم تكن تعرف مطلقا أن هناك دیناً اسمه 
الاسلام. . وتحكى عن بدايات حياتها فتقول: 


اکانت أسرتى تنتمى إلى «البروتستانت» وتحرص على ذهابى للكنيسة» فى 
حين أننى لم يكن فى نفسی قرب أو ميل إلى المسيحية» وأعترف أنه لم يكن 
یعنینی ما يردده القساوسة أو تحكيه الأناجيل» لأنه كان ديناً غامضاً بالنسبة 
لى» فى الوقت الذى لم يكن هناك أمامى بديل لرفضه». 

ثم تتحدث عن طور جديد من أطوار حياتها عندما تعرفت فى العمل 

افی مديلة لاسكتلئدا») تعرفت على شاب عربى مسلم كان فى مهمة عمل» 
جذبتنی إليه قوة شخصيته وثقته الشديدة بنفسه» فقد كنت أعمل بجانب 
دراستى فى إحدى الشركات التى يتعامل معها هذا الشاب. . . وعندما طلب 
أن يتزوجنى سألته: هل يجور أن يتزوج مسلم بمسيحية؟ قال: نعم. . عندئذ 
سالت نفسی : أية سماحة هذه؟ | . .. وتزوجنا. 

وبدأ روجى پشرح لى تعالیم الإسلام وعفیدنه ویقول لی: لك مطلق 
الحرية فى ترك المسيحية واعتناق الاسلام». 


۱۲۹ - 


وتسترسل فى کلامها قائلة: 

«كنت آستشعر فى داخلی بحب ورضاء کامل لهذا الدین» ولکن كنت 
آرید أن آستزید من القراءة عن الاسلام حتی آتعرف آکثر على جوانب 
عظمته . . . وقد عاقنی عن ذلك قصر الفترة التی تزوجت فيهاء ثم انجابی 
لأطفالى الذين بدءوا يترعرعون آمام عینی ویحبون المسلام ۳۳ السليمة 
التى توحد الله ولا شرك به شيئاء فشعرت تجاههم بالمخزى والترج ؛ إذ كيف 
أكون على دين غير دين أطفالى» وخصوصا أننى اقتئعت وأحببت هذا الدين 
بعد أن فرات فى العقيدة وسيرة الرسول الكريم. ۰ . لقد بدأت أحس بسعادة 
غامرة وأنا أعيش فى عالم لا يعرفه إلا من یتذوق حلاوة الإيمان. 

وفى حجرة مغلقة كنت أركع وأسجد... وفى أثناء تجهيزى للطعام 
نطقت بالشهادة. عندئل احسست آننی مستعدة لتحمل تبعاتها والالتزام 
بمنهاجه» فذهبت. إلى إحدى صديقاتى السلمات لأصحبها معى إلى 
الأرهر. . وهناك أشهرت إسلامى عام ۰۱۹۸۹ وكانت مفاجأة سارة لزوجى 
وأولادى الذين اعتبروا إسلامى فتحاً جديداً لهذه الأسرة». 

ثم تصمت برهة لتعود تؤكد بانفعال صادق فى قولها: 

إن دخولی فى الإسلام كان عن قناعة تامة من داخلی» وعن دراسة واعية 
متفحصة» حتی پتسنی لى معرفة حقيقة هذا الدين ومبادثه وثعاليمه). 

وللسپدة «فاطمة عرزت إبراهيم» ‏ وهو اسمها الذى اختارته بعد اعتناقها 
الإسلام ‏ آراء حكيمة فى الجرانب الاجتماعية والتربوية ما يتفق مع النهج 
الإسلامى» فمن ذلك تقول: 

«الطفل مظلوم من الناحية التربوية فى المجتمع السلم - فى وفتنا احاضر - 
لأن المرأة المسلمة انجرفت فى بعض البلاد العربية وراء التقليد 9 
فرب وقد فضلّت العمل الوظيفى على البیت وتربية الاولاد. . 

من العمل تُعامل اطفالها بعصبية إذا بدت منهم أية شفاوة و 


- ,۱۳ بت 


هذا آمر طبیعی من الاطفال الذین یحتاجون للين إلى جانب الشدة فى بعض 
الأحيان. 

لقد اصبحت الأم منشغلة بالعمل» ظناً منها أن المستوى الاقتصادى هو 
الأهم.. ولكئنى أضرب لها مثلاً بسيطا: الأطفال والشباب الأوربى الآن 
يعيش إلى حد كبير فى مستوى اقتصادى متقدم» ولكن النتيجة النهائية هى 
الادمان وعدم البالاة وجرالم العثف » والانحرافات الاخحری» وهذه نتيجة 
حتمية لغياب القدوة والتربية السلیمة. . . فى حين أن الاسلام - والحمد لله - 
یتضمن نظاماً تربویاً صحيحاء |ذا التزمت به المرأة کسبت الدنیا والآخرة؟. 

وعن تصورها للاسلوب الامثل لنشر الاسلام فى آوربا تصرح بقولها: 

(من الواضح أن الجتمع الاوربی یختلف عن الجتمع الشرقی فى نظرته 
للمعتقدات وغیرها من الأمور. ولذا يجب على من یتصدی للدعوة فى هذه 
المجتمعات أن يكون لديه معرفة تامة باصول الدعوة ومنهاجها القويم» وطبيعة 
هذه المجتمعات.. كما يجب أن تكون لديه معرفة تامة بالقرآن والسيرة 
والتاريخ لكى يعرف الإسلام فى صورنه الصحيحة› ويستطيع بالتالى أن يرد 
على الشبهات والافتراءات التی تقال عنه من قبل أعدائه. 

وأود أن أشير إلى أن النساء الأوربيات الآن يدخلن فى دين الله آفواجا 
أن المرأة ھی آول من ظلمّت من قبل الحضارة الأوربية» ویعد الإسلام 
بالنسبة لها كطوق نجاة يحميها ويعلى من شأنها كما أراد الله لها.. 

وأنا أحسب أن الإسلام قادم قريب من قلب القارة الأوربية» وسوف يكون 
للنساء فضل واسع فى نشر الإسلام». 

من هنا نرى آن الاخت المسلمة «فاطمة عزت إبراهيم» قد تعرفت على 
الا سلام وحقائثه ومنهاچه حتى صار لها فکر سديد فى مجال الدعوة 
الاسلامیة(), 

عد لا عد 


(۱) صحيفة المسلمين الصادرة فى 5؟/ 5/ ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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مع السيدة الهندية « آسيا ۱) 


عاشت فى بيئة بعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ السماء فهى من أسرة 
تدين بعقيدة «السيخ». . لفت نظرها للإسلام أحد المسلمين فى لندن - حيث 
تعيش حالیاً - وقد عرض عليها الزواج. . . . فاستغربت هذا العرض فهى 
مطلقة من روج سيخى بل أخذتها الحيرة والعجب من ذلك الذى يريد أن 
يتزوج بها ولديها ثلاثة أطفال فهى مازالت متأثرة بعقيدة السيخ التى لا توافق 
على الزواج مرة أخرى . . . فسألته هل يجوز ذلك لديكم؟ 

'فأجابها بقوله: 

إن الإسلام يجيز للمطلقة أن تتزوج مرة آخری*. 

ثم ذكرث أنه قد أعطاها مثالاً حيا هو أن نبى الاسلام محمد و تزوج 
بالسيدة «أم سلمة» وقد كانت مطلقة وشرح لها قصتها كاملة. . . 

ومن هذا الوقف بدأت البحث بنفسها عن الاسلام... وتعبر عن ذلك 
بقولها : 

۱ ثم بعد فترة من الزمن حاولت بنفسى البحث عن الاسلام؛ وفى 
لحظلة واحدة وبدون أى تخطيط › ذهبت إلى المسجد الكبير بلندن » 
وأخبرتهم آنی آرید أن اعثنق الدين الاسلامی» وتشهدت الشهادثين هناك» 
وأنا إلى الآن لا آتذکر ما الذی دعانی إلى الذهاب إلى السجد لاشهار 
[سلامی» ولکن آقول بأنه توفیق الله وهدايته. . 

. , مجلة عفاف التی تصدر فى لبنان - عدد پولیر ۱۹۸۸ (بتصرف)‎ )١( 


۱۳۲ - 


بعد ذلك اشتریت كثيراً من الکتب التى تتحدث عن الإسلام» وحاولت 
أن آتعرف وآقابل السلنین اللتزمین.. وأبتعد عن السلمین غير اللتزمین 
الذین قد یعطونی فکرة خاطئة عن الاسلام ویبعدونی عنه. .. وبعد ستة 
آشهر من البحث والقراءة اتضح لى أن الامة السلمة الحقيقية غير موجودة 
ولكن ولله الحمد قابلت الكثيرين من المسلمين المطبقين لتعاليم الإسلام 
وسلوکه» . 

ثم تصمت برهة لتستکمل انطباعها عن السلمین قائلة : 

«لقد المنى كثيراً رژية بعض السلمین اللاهثین وراء الدنيا وملذاتها» ولکن 
تعلمت أن هذا بینهم وبين ربهم وهذا لا یضرنی طالا آنی أعيش مع حب 
الله وخوفه» غير آنی أقول: إنه قد أسعدنى رؤية أقلية مسلمة حقيقية تعيش 
حياتها كمؤمنين حقيقيين.. وهذا شجعنى كثيراً وآزال عنى ثقل الإحساس 
بان هناك مسلمين غير ملتزمین؛ وجعلنى أدعو لهم بالتوفيق جميعاً. 

وعندما تذكر «آسيا» عقيدة (السيخ؟ التى تدين بها أسرتها تقول فى أسىّ 
وحزن: 

االسيخية ديانة محيرة» فهم پقولون) بوجود له واحد؛ ولکنك تد 
لدیهم الکثیر من التمائیل التى يقدسونها ویتبرکون بهاء وهم لا یجیزون اكل 
الأبقار کالهندوس ولکن پاکلون لحم النزیر ویشربون الخمور.. ولا 
یجیزون للمطلقة أو الارملة الزواج مرة ثانية... وللطبقة الغئية معبدها 
الخاص. . وللطبقة الفقيرة معابدهاء وهذا عامل من عوامل تقسیم الناس؛ 
وهو مخالف ماما للإسلام» فالفقير والغنى كلهم سراسية عند ال" 

ثم تقف عند هذا التعبير متأملة وهی تقول: 

اقد وجدت هذا الامر أجمل ما فى هذا الدین» خحصوصاً لسلمة جديدة 
مثلی». 


)١(‏ تقصد: اتباعها. 


- ۱۳۳ - 


ثم تهزأ حين تقول : 

(الهندوسية والسيخية متصلة بعضها ببعض» والکتاب التدس لدیهم کتبه 
الرسل التی جاءت إليهم ب بحسب اعتقادهم - وهو عبارة عن نصائح 
وتوصیات لعمل ابر وتجنب الشرا. 

وتختم حدیثها قائلة فى إصرار المؤمن : 

«لقد فقدت عائلتی بأكملها عندما اعتنقت الدين الاسلامی؛ فقد عاملونى 
كمجرمة لا تستحق أن يعرفوهاء ولذا قتلت شوقی إليهمء فليسوا كل شئ 
فى الحياة» فأشرف لى أن أموت وأنا مسلمة عن أن أنصاع لمطالبهم». 


۷ 9 ۶ 


- ۱۳۶ تب 


مع الأمريكية «لیاء. التى وجدت 


ظلت سنوات طويلة تبحث عن الحقيقة الكبرى حتى وجدتها فى 
الإسلام؛ فلم تتردد فى اتخاذ القرار الصعب باعتناقها الإسلام. . وعن رحلة 
إيمانها تقول «لياء» الأمريكية : 


ن إقبالى على الإسلام .كان حدثاً مفاجعاً وغير متوقع» بالرغم من أنه 
جاء فى رقت كنس أجد و نفس يعاق وه 
كان ذلك فى مرحلة التخییر التى تصاحب فترة البلوغ والرشد» ففى ال 
الاولی من التحاقى بالجامعة قابلت مسلمين - من عدة بلدان - يطبقون 
إسلامهم» حيث إن هناك مسلمين بالاسم فقط . 

وبدأت اقرا کتباً مترجمة عن الإسلام» بجانب ترجمة معانی القرآن 
الکریم» وکان من نتيجة ذلك أننى اکتشفت أن عقيدة التوحید سلسة وغیر 
معقدة. . . وأن منهاجه شامل ومتکامل یجمع مختلف آمور الحياة» ویفضل 
منهاج الحياة فى الغرب وبالرغم من أن بعض القیم فى الثقافة الغربية 
التحضرة تتمائل مع بعض القیم الإسلامية» كتشجيع الاجتهاد والبحث عن 
العرفة مثلا فان أسبابها ودوافعها مختلفة. 

ومن حيث المارسة والتطبيق» فلقد كان الحجاب والصلاة والصوم عوامل 
غيرت فى مجری حباتی وسلوکی؛ فقد وجدت لنفسى کمسلمة حدودا 


- ۱۳۵ - 


وضوابط مريحة ومنطقية استطیم فى إطارها أن أعيش حياة مطمثنة» لا يهمنى 
فیها رضاء آحد سوی الله سبحانه تعالی» بدلا من حياة الحرية اللامحدودة 
التی تعيشها الراة الغربية» حيث لا تجد آمامها من اهتمامات سوی الوضة 
والازیاء وتسریحات الشعر و «اماکیاج» - على سبیل الثال - وهی تحتاج عادة 
- إلى أكثر من ساعة قبل الخروج إلى مکان عام للعمل أو الدراسة أو 
الذهاب للخارج عموماً. فى حين أن المرأة المسلمة تحتاج إلى دقائق معدودة 
لترتدى حجابها. . هذه هی الحرية التى أحيا فى ظلها كمسلمة» والتى 
تعلمت منها مارسة القيم الحميدة مثل احترام وطاعة الوالدين» وإكرام 
الضیف وغير ذلك من قيم وفضائل». 

وعن تصورات الياء» الأمريكية عن الاسلام والمرأة المسلمة تمضى فى 
حديثها قائلة : 

«قبل إسلامى كان لدى الطباع مبهم من خلال افتراءات وسائل الاعلام 
الغربية أن الإسلام هو دين الإرهاب» ويضطهد المرأة» ولكش فى نفس 
الوفت كنت أشعر أن ذلك الانطباع غريب وغير منطقی» وتأكد لى هذا 
الشعور عندما وقع فى يدى کتاب مهم جدا» هو اشبهات حول الإسلام» 


للأستاذ محمد قطب enna‏ وقد ساهم هذا الکتاب فى أن يوضح لى حقيقة 
الكثير من هذه الشبهات . 


ومنذ أن نطقت بالشهادتين وحتى الآن لم أرتّب أو اشك لحظة واحدة فى 
موقف الإسلام من المرأة أى أى قضايا آحری. . فلقد وجدت أن تعاليم 
الإسلام منطقية ماما ومتزنة› وشالية من التنافض» من ذلك مثلا دعوة 
الاسلام لتحجب الرآف» وحث الرجل على حفظ حقوقها وعدم التفريط 

وان أكثر ما يثير إعجابى تلك الروابط الأسرية الوثيقة التى تبعل الفرد 
مطمئناً بان هناك وعلى الدوام - شخصاً ما بالقرب منه» على استعداد لد يد 
العون إلبه وتقدیم الرعاية له. ولذلك قلما یوجد أى إحساس بالوحدة فى 


الجتمع السلم». 
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وتعیش «لیاء» الأمريكية مع روجها الیمنی فى بلده» تاركة آمریکا وبریق 
حضارتها المدنية لتنعم با من لعشة فی كتف روجهاء نژدی واجبائها الإسلامية 
نحو ربها وأسرتها9؟. 


٩ ۶‏ 1 
مع السيدة الألمانية « [یز ابیلا الغربيل, 


لم تكن مقتنعة من قبل بتعاليم الدين الاسلامی» برغم سماعها عنه 
كثيراً. . ولكن بعد رواجها من مسلم اقتنعت بسلوكه وآدابه التى تمليها عليه 
تعاليم الاسلام. . . فماذا كانت النتيجة؟ 


تقول (إيزابيلا») فى نبرة سعادة خخفية: 


(انشرح صدری. وبدأت أقتنع بكل ما يدور حولى» فأشهرت إسلامى بعد 
كثرة التحدث مع زوجی فى پعض الامور الدينية» فوجدت أن الدین 
الاسلامی فيه معان سامیة» مثل حق السلم على آخیه السلم من التواصل 
والتراحم» والعطف على الفقراء والساکین؛ وعدم ارتکاب الفواحش» وغیر 
ذلك من معان نبيلة آسعدتبی جداً عندما یتمثل يها الانسان فى الحياة» . 

ولم يكن هذا هو الدافع الوحید لضرورة شهار إسلامهاء ولکن كان 
هناك شئ آحر یحرکها ویدفعها بعیداً عن دینها السیحی الذى ولدت وثربت 
عليه . . . عن ذلك تصرح قائلة: 

«المسيحيون یقولون بان هناك ربا وابناً وروح قدس.. ومن الصعب 
التصدیق أو الاعتفاد بهذا الذی يسمونه «الثلائی القدس»... فى حين أن 
القنع جدآ هو ما جاء به الدين الإسلامى» والذى على أساسه لا يتم الاعتقاد 
إلا باله واحد فقط . . ألا وهو الله الفرد الصمد» لا شريك له). 
(۱) صحيفة المسلمين الصادرة فى ۲۷/ ۳/ ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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وشئ آخر شدها إلى الاسلام بعد أن شعرت بشعور غريب لم تعرف 
کنهه . . كل ماتعرقه أنها وجدت نفسها مشدودة إليه . . إلى الأذان . . عن 
ذلك تقول فى حرارة وحماس : 

(سمعت الاذان لاول مرة فى (ألمانيا) حيث يوجد مسجدانء أحدهما فى 
الشمال؛ والاخر فى الجنوب. . فکنت آسمع الأذان ولکن لم آفهم ما يقال؛ 
قبل . . وكان من الصعب على فهمه ولكن بعد اعتنافی للوسلام بدأت آعی 
ما كنت آستشعره من قبل . 

وتذکر «إيزابيلا) فضل زوجها فى الاخذ بیدها ومساعدتها فى تفهم تعالیم 
دینها الجديد فتقول فى امتنان وعرفان بالجميل : 

الا أنسى دور زوجی فى إقناعى و|شهاری للاسلام؛ إِذْ كان هو العلم 
الأول لى. . كما أن هل زوجی وففوا بجانبی » وصاروا يقدمون لى الکتب 
الدينية» ویساعدوننی فى تعلم القرآن الكريم». 
ثم لم تلبث أن تزداد دائرة ابتسامتها وهى تکمل حديثها عن رحلة یمانها 
قائلة : 

القد بدات أتعود على الصیام؛ كما تعودت على الصلاة» لأنه فرض على 
كل مسلم ومسلمة.. كذلك قمت بأداء فريضة الحج التى كانت أمنية غالية 
على نفسى طالما ثمئيتها من الله جلت قدرته . .». 

وتصمت فجأة عند ذكر الحج وتفیم عیناها حلف دمعات تحجرت فلم 
تتساقط من التأثر لترتفع حرارة کلماتها وهی تقول : 


دلا پثصور أحد مدى سعادتی وأنا آری اللاپین من البشر مشجهة بقلب 
خاشع لرب العالمين.. وهذا شعور كل مؤمن». 


- ۱۳۸ - 


ثم أذ نضیف قائلة : 

(إننى كلما تعمقت فى دیننا الحنيف» شعرت بائنی آسیر فى طریق واضح 

ومن الطريف الثیر للإعجاب والتقدير أن تأسف (إيزابيلا» لعدم قدرتها 
على دعوتها للغير بدخول الدين الإسلامى كواجب تستشعره تجاه دينها 
الجديد» وذلك لعدم تعمقها جيداً فى تعاليم الإسلام» مما يجعلها غير مؤهلة 
للقيام بالدعوة الإسلامية» كانت تذكر ذلك بأسى عمیق". 

af 4 4۶‏ 
مع الفرنسية , إيزابيل بوسون. التی صارت «پاسمین» 

هى فتاة فرنسية فى السادسة والعشرین من عمرهك وجدت فى الإسلام 
ما جذبها إليه بعد أن أسلمت صديقة مقربة إليها. .. إنها قصة نحكيها فتقول : 

«كانت حياتى السابقة أقضيها مع عائلتى التى كنت شديدة الارتباط بهاء 
فلم آنفصل عنها مثل غالبية الشباب الأوربى الذى ما إن يصل إلى سن 
الشباب حتى يهجر عائلته ويعيش مستقلاً. 

وكنت بطبعى أثفر من اللهو العابث ومظاهر الجون والاستهتار» ولا 
آشرب الخمرء وقد ساعدتنى على ذلك عائلتى المحافظة والمتمسكة بتعاليم 
الدین السیحی!. 

«لم ألتق طيلة عمرى مع مسلمين أو أتعامل معهم وبالتالی لم يكن 
عندی أية معلومات عنهم؛ إلى أن حدث أن أسلمث صديقة مقربة لى بعد أن 
تعرفت على شاب مصری مسلم وتزوجها؛ ودعتنی لأرورها فى پینها مرات 
(۱) نهدی هذا الشعور لرجال الدعوة الاسلامپة والهیتات الختصة فى مجال الدعوة وللمسلمین عامة. 


- 1۳۹ - 


كثيرة» حبث شاهدت الاسلوب الراقی الذی یعامل به الزوج السلم زوجته؛ 
وخلو بیتها من الخمور. . كما لفت نظری أن صدیقتی صارت ملتزمة بآداب 
سامية فى التخاطب والتعامل مع الناس» فضلاً عن حرصها الشدید على أداء 
الصلاة فى وقتها. وذکرها الله سبحانه وتعالی کثیراً فى أثناء الحديث العادی 
مع زوجها. ... عندئل بدت لى أن حياة صدیفتی وزوجها تتسم بالاستقرار 
والهدوء والاحترام المتبادل» بعد أن آخبرانی أن الزواج قائم فى الإسلام على 
ال حلاص والمودة والرحمة». 


ومن هنا بدأت «إيزابيل» تفكر فى الاسلام» ذلك الدین الذی یحیل الحياة 
الضطربة إلى استقرار وهدوء ومودت إلى أن تعرفت هی الأخرى على شاب 
مسلم يمتلك مطعماً فى باریس؛ پدعی (عبد الجید سلطان عبد الرحیم» 
حدثها كثيراً عن الاسلام؛ وأجابها على استفساراتها وأسئلتها المتعددة التی 
دارت حول موضوعات كثيرة» منها نظرة الإسلام للمرأة ومدى احترامه لهاء 
وحفاظه على كرامتها وحقوقهاء ومن ذلك حرصه على آلا تختلى الرا: 
برجل غريب عنها. 

كما آوضح لها أن ال سلام هو خاتم الادیان» وأن المسلمين يشهدون أن 
عيسى نبی له رسالته التى تدخل فى نطاق الإيمان لديهم... وأن للسيدة 
مریم العذراء مكانة سامية لدى المسلمين» يدافعون عنها أمام الاتهامات 
الباطلة. . ولاقت هذه الأحاديث المفصلة عن الإسلام والإجابات على 
استفساراتها ارتياحاً وقبولا لديها. . كما لاقت طبيعة شخصيتها وما تتميز به 
من سمو نفسى ارئياحا وقبولة لدى هذا الشاب المسلم فتقدم للزواج 
منها. . . وعن ذلك تقول بنبرة سعادة تكشف أحاسيسها: 

«وتقدم «عبد المجيد» لأهلى طالباً الزواج منى» وأنا سعيدة لرغبتى آنا أيضاً 
فى الاقتران به» إلا أن الرفض والقاومة كانت من جانب اهلی؛ إذ كيف 
أتزوج شاباً مسلماً وأنا فتاة مسيحية؟!. ولكن استطاع «عبد المجيد» أن يجلس 


سوت 


معهم ویقنعهم بحدیثه الهادی الررین بأنه لن پرغمنی على اعتناق الاسلام 
حيث انه لا إكراه فى الدین. . فرأوا فى شخصیته وحسن حدیثه وسلاسته 

ما طمانهم. . وتم الزواج». 

وتصمت للحظات لتستطرد بعدها فى حديثها قائلة: 

البعد أن سعدت بالزواج من عبد المجيد) آخذ يحدثنى أكثر عن الإسلام 

كعقيدة ومنهج فى الحياة. . كما اخذ يزودنى ببعض الكتب الإسلامية الترجمة 
إلى اللغة الفرنسية» لعلى أجد فيها إجابات عن أسئلة أخرى تدور فى 
ذهنى.. وساعدنی فى ذلك أيضاً أحد أقارب روجى» وهو متعمق فى 
الدین » فشرح لى سورة الإخلاص التى عرفت منها وحدانية الله» واستکانت 
نفسی إليها بعد أن اقتنعت تماما بهذا البداً الذی هو آول آرکان الاسلام 
فأشهرت إسلامى» , 

والآن تداوم الياسمين» ‏ وهو الاسم الذی أطلقته «إيزابيل» على نفسها بعد 
إسلامها ‏ على الذهاب إلى جامع باريس لتزداد علماً ومعرفة بدینها الجديدء 
ولتستطيع أن تصقل نفسها لتقوم بالدعوة إلى الإسلام بين الفرنسيات وغيرهن 


من الاورییات(). 


1 ٩ 


() جريدة السلمین الاسبوعية الصادرة فی /١6‏ ۲/ ۱۹۹۱ (بتصرف). 
بت ۱۵۱ بت 


مع الإنجليزية « نیکولا كلارك, 


فتاة إنجليزية نشات فى آسرة مكونة من أم بروتستانتية وأب کائولیکی. . . 
تعمل سكرتيرة باحدی مستشفيات مدينة البرمنجهام) أتاح لها عملها الاختلاط 
والتعرف على العديد من الجاليات من مختلف البلاد والثقافات. 

حدث أن دعتها مريضة مسلمة لزيارتها فى بيتها... وعندما ذهبت 
إليها شاهدت عن كثب نموذجا للحياة التى تتطلع إليهاء حيث الطمانينة 
والوئام الروحى بين أفراد الأسرة. . ما جعل «نیکولا» تغيب عن نفسها وقد 
راحت تبحث عن سر الأمان والسكينة التى تنعم بها تلك المريضة هى ومن 
حولها من أفراد أسرتها. . وأخذت تساءل وتقارن بين وضعها الأسرى 
وبين ما شاهدته بالفعل أثناء زيارتها تلك حتى اقتربت من السبب 
الحقيقى . . وعن ذلك تصرح قائلة فى إيمان: 

القد عرفت أنه الاسلام» فآمنت به عن قناعة» واعلنت إسلامى ولبست 
الحجاب). 

الا شاهدنى الجحيران فى زیی الجديد سألوا أمى: «ما الحكاية؟». . فقالت 
لهم ببساطة: «لقد أعلنث نيكولا إسلامها»عندئذ قالوا لها: آلست خائفة؟» . 

وتعلق «نيكولا» التى أصبح اسمها الآن «نائلة» على هذا السؤال بقولها: 

«إنه ناتج عن سطحية التفكير الشائع فى إنجلتراء حيث پأخذ الئاس 


5م١1‏ س 


باسلوب «التعمیم» لفهم ما يحيط بهم من أمور» فعندما يرتكب أحد 
السلمین خطأ یصبح کل السلمین فى نظرهم مدانین. 

وتستطرد «نائلة» قائلة: 

«إنها لا تهتم بهذه السفاسف؛ وآن مایهمها فى القام الأول أن يقوى 
إيمانها» وآن يثبت قلبها على حب الله ودینه» وأن تتمکن من إنقاذ البنت 
الإنجليزية من الهاوية التى تردت فيها بعد أن أصبحت بسبب التفاليد 
والسلوكيات الغربية مجرد سلعة؟. 

ومن العجيب أن تقول أم نيكولا ‏ التى لم تعتنق الاسلام بعد نها 
سعيدة بابنتها إلى أقصى حد بل وفخورة بها بعد أن أكسبها الإسلام ثوارنا 
فى حیاتها» وقوة فى شخصيتها. 

عد 9 عاد 
مع السيدة ,آنا التى صارت , هناء. المسلمة 

نشأت فى بيئة مسيحية متعصبة بإحدى مقاطعات آلانیا. . وربيت على 
الاعتقاد بأن الإسلام دين ابتدعه اراعی غنم) حسب ما يزعمه قومها.. وأن 
آتباع هذا الراعى يعبدونه. . فهم إذن لا يؤمئون بان الخلاص لا يكون إلا 
بعبادة «السیح» الذی افتدى البشرية بالصلب على الصليب كما يقول الآباء 
والقساوسة على مر السنین . / 

كما آنها لم تكن تعرف شيئاً عن الاسلام سوی أله یمئم أتباعه من شرب 
الخمرء وأكل لحم الخنزير» ويبيح للرجال منهم «افتناء) آکثر من روجة» 
فلیست المرأة سوی جزء من متاع الرجل. 

تلك کانت کل معلومات «آنا؛ عن الاسلام والسلمین؛ حتی جاء یوم 
رشحها أحد رژسائها للعمل کممرضة فى مستشفی خاص فى الملكة العربية, 
السعودية. . پومها اعترض زروجهاء وترددت هى: آیمکن أن تذهب 
إلى حمی الاسلام وهی لا تصرف عن السلمین سوی ما لا پسرها. . لکنها 


۳و۱ 


ما لبثت أن حسمت التردد حين التقت بذئك الشاب السلم الذى جاء لیبرم 
العقود» إِذْ أذهلها ادبه الجم» وتواضعه وعزة نفسه واعتزازه 
بعقيدثه . . . فوافقت «آنا) على التعاقد. . وفی ذهنها آنها تجربة أو مغامرة أن 
تذهب إلى تلك البلاد المتخلفة ‏ ديار المسلمين - إِذْ كانت صورة الملکة فى 
تصورها عبارة عن صحارى بها عدة آبار للبترول لا يعرفون كيف 
يستخدمونها. . لكنها ما إن وصلت إلى المملكة حتى فاجأتها مظاهر العمران 
الحديث من ناطحات سحاب و «قلل» أليفة» وشوارع متسعة نظيفة» وكبارى 
تربط بين أنحائها وغيرها من مظاهر التحضر العمرانی. ورادت دهشتها أكثر 
حين بدأ احتكاكها بالمجتمع السعودى.. فقد عرفت للمرة الاولی - 
هناك طبيبات سعوديات» وأن فتيات المملكة يتسابقن إلى العلم حتى يصلن 
إلى أعلى درجائه» ولا أدل على ذلك من ازدياد أعداد الفتيات الجامعيات. . 

وما أعجبها ‏ على حد قولها ‏ ماراته فى هذا المجتمع من ترابط أسرى» 
وحب الكبير للصغیر» واحترام الصغير للکبیر» وفوق كل ما يتحلى به 
المجتمع المسلم من أخلاق رفیعة» وبعد عن الصغائر» وسوء السلوك. 

وما لفت نظرها أن ترى العمل يثوقف والمحال والمنشأت التجارية تغلق 
أبوابها كلما ارتفع صوت المؤذن فى الساجد بالنداء للصلاة. . كانت ترقب 
الناس وهم پترکون مالديهم من أعمال وأمور الدنيا ويتجهون إلى السجد, . 

نها تذكر كيف كانت تنظر إليهم من بعيد وهم يقفون فى صفوف متراصة 
- على اختلاف جنسياتهم ومكانتهم الاجتماعية ي - بسكيئة ووقار وهدوء جم 
لیعلو صوت شخص يتقدمهم فى الأمام وهو یوم ؛ جي والكل يتبع حركاته 
وسكناته فى اثفاق بعيداً عن أى اختلاف . 

لقد شدها هذا النظر - منظر التقاء المسلمين فى الصلاة ‏ وقارنت بینه وبين 
ما يفعله المسيحيون فى أورباء من عدم احترامهم للکنائس؛ وقلة اهتمامهم 
بالصلاة» فضلاً عن عدم التزا مهم بای مسلك دینی أو خلفی رفیم. 


— ۱66 بت 


قادها ما رأته ولسته بنفسها إلى تغییر الفكرة الخاطئة التى كانت منطبعة فى 
ذهنها عن الإسلام والمسلمين» إذ وجدت المرأة المسلمة على عكس ما صوروه 
لها. . . فقد وجدتها امرأة مثقفة؛ جلابة» متدینة؛ تتمتع بالحرية التى کفلتها 
لها الشريعة الإسلامية» تسمو بنفسها فوق ما يشینها من صغائز وسلوك 
لا يليق بها كامرأة ملتزمة بآداب منبعها دینها وخلقها الفطری الطیب . . وذلك 
ما حببها فى الاسلام» فما رأته ولسته فى السلمات - ولاسیما زوجة مدير 
الستشفی التي تعمل بها كان له تأثپره فى إعادة صياغة نظرتها عن هذا 
الدين. . . . فتعبر «آنا» عن ذلك بقولها: 

القد حببنى : فى الإسلام ما رأيته فى المسلمات من خلّق رفيع» وخصوصاً 
حين تعرفت على زوجة مدير المستشفى التى ارتبطت معها بصداقة وثيقة ما 
پر على أن أعرف الكثير عن المسلمين وعقيدتهم» وأن المس ذلك الامان 
النفسی والروحی اللذين يحياهما السلم والسلمة فى حين یفتقدهما الانسان 
الغربی السیحی؛ الذی صارت حياته لا تعرف سوی الضیاع والتخبط 
والعنف والجريمة» والسرقة» واللهاث الادی؛ والانحراف الاخلاقی» مهما 
قبل ویقال عن ارتقاء حضارة الغرب». 

وأخذت «آا» تقترب من صديقتها روجة مدير الستشفی محاولة أن تتعرف 
على الإسلام ومبادثه وتعاليمه. . وكان لها ما آرادت من معرفة وعلم بعقيدة 
الاسلام» قدمتها لها تلك الصديقة فى بساطة وإيضاح... وكان أكثر شئ 
شرح صدرها للإسلام هو ما تحكى عنه قائلة: 

«لقد عرفت أن المسلمين يعبدون لها واحداً لا شريك له» وأن محمدا 
ية وهو رسول کلف بإبلاغ الرسالة.. وآن لعيسى عليه السلام وسائر 
الأنبياء مكانة عالية فى نفوس المسلمين... وكم تأثرت عندما عرفت أن 
للسيدة مریم العذراء تلك المكانة العظيمة هی ولابنها عيسى عليه السلام حيث 
لا يذكرهما السلمون إلا والتقدير والحب الكبير يحيط بهماء فبدات أشعر أن 
الإسلام هو دين الحق». 


- و۱ ات 


ثم تضیف قائلة : 

«لقد شعرت أن نفسی قد آفاقت على صورة جميلة مغايرة لا كان مستقرا 
فى عقلی من آکاذیب روجت لها الدعاية الصهيونية والحاقدون على 
الإسلام) . 

وبرغم ذلك لم يكن ترك «نا» للنصرانية سهلا فکیف تتخلی عن عقيدة 
عاشت معها سنوات طويلة لتنضوى نحت لواء ديانة أخرى لم يمر عام على 
تعرفها عليها؟ 

ثم ماموقف آهلها وروجها فى «آلانبا؟ حيئما يعلمون بنباً دخولها فى 
الإسلام؟.... هل يقبل روجها الدخول معها فى دینها الجديد أم 
يرفض؟. . . إن معنى رفضه أن ينفصلاء فالسلمة - كما عرفت - لا تحل إلا 
لسلم. فهل يقبل روجها طلاقها؟ أسئلة كثيرة اشتعلت بها راسها فى ليال 
مسهدة عديدة عاشت فى خضمها. . كما تصف نفسها كزورق تتقاذفه أمواج 
البحر العاتیف» تدفعه حيئاً إلى الشاطئ» وتجلبه تارة إلى عرض البحر حيث 
الغرق والوت» وهناك صوت يصرخ فى أعماقها: «آنا".. إلى متى تظلين 
تتخبطين فى ترددك؟! . . . أيهما أحب اليك : دنياك آم آخرتك؟) . 

وأخيراً حسمت «آنا) أمرها بعد أن استقر فى وجدانها أن عليها أن تتبع 
الإسلام ذلك الذين الاحق بالاعتناق» ولاسيما أن ما جاء به يتفق مع قناعة 
نفسها واقتناع عفلها . . فلم تتردد فى النطق بالشهادتین . . فتصف شعورها 
حيتئل بقولها: 

«لقد شعرت, براحة كبيرة» كأنما انزاح عن صدرى كابوس كان يؤرقنى. 
احسست بألى ولدت من جديد. .واخترت لنفسى اسم «هناء» للسعادة والهناء 
الذى أنعم به الآن2. 

بعدها ذهبّت للقاء صديقتها السلمة زوجة مدير الستشفی لتعرف منها المزيد 
عن الإسلام وتعاليمه وآدابه لتخبرها بأمرهاء فلم تملك صديقتها الا أن 
تحتضنها وتمدها بكل معلومة عن الاسلام تسعفها بها خاطرها حينئل» ومن 
ذلك ضرورة ارتدائها للحجاب فارئدت. هناء المرأة المسلمة الحجاب بعد أن 


4 - 


خلعت ئیابها السافرة مع حياتها الاضية عندما كانت تسمی «آنا». . .نها 
تقول بعد أن ارتدت الحجاب ‏ لاول مرة؛ 

القد شعرت بقیمتی. . فأنا الآن إنسانة مسلمة». 

وبادرت «هناء» بالكتابة إلى أهلها وزوجها لتزف إليهم خبر إسلامهاء 
وتدعوهم للدخول فى دين احق فجاءها الرد بالاستنکار والرفض» وأرسل 
زوجها إليها مطالبا إياها بالعودة إلى «األانيا»» والارتداد فوراً عن دين 
الم سلام , ۰ ولكنها قامت بدورها بالكتابة بة إليه شارحة له معنى الإسلام؛ 
وحفيقته » ومزاياه» وتعاليمه , . ولكنه أبى واستكبر إلا أن يظل على ضلالته» 
فلم تملك «هناء» إلا أن تأسى على موقفه المتعنت مرددةٌ فى نفسها ما حفظته 
من قوله تعالى: 

« إِتهَلاتجَرى من ابیت ولک ۳ یی ناء ¢„ 


وبالثالی کتبت إلى زوجها مره ق حر ساءلة إياه إياه أن يطلقها مادام لا يرغب 
فى اعثناق دين الحق. لانها لم تعد تحل له» ولم يعد يحل لها وهی السلمة 
وهو غير مسلم . 

وطلقها روجهاء فلم تحزن أو تضعف فإيمائها بدینها الجديد جعلها تعرف 
أن الله عز وجل كبير لا ينسى عباده. . وهو ماحدث» إذْ لم تمر فترة على 
انتهاء عدتها حتى فيض الله لها روجا صاحا» مصرى الأصل» آمریکی 
الجنسية» يدعى امحمد سلامه». 

والان يعيش الژوجان السلمان فى سعادة آسریة» يرفرف عليهما روح 
الایمان والسکينة وطمائيئة البال. 
مبادئ الإسلام ومزایاه لكل من نجد فيها خيراً من صدیقاتها الغربیات» حتى 
() سورة القصص - من الآية 51 . 
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آنها تمكنت بالفعل من إقناع صديقة لها تدعی «أرسولا» فاعتنفت الاسلام 
هی الأخرى وتسمت باسم عير . 

وتری «هناء» أن هناك قصوراً فى الدعوة الاسلامية فى الغرب» وأن على 
الدعاة أن يتغلغلوا فی الجتمعات» ولا یکتفون بالدعوة على المنابر وعبر 
المراكز الإسلامية» كما أن عليهم أن يفهموا الغربيين حقيقة موقع السیح عليه 
السلام وأمه العذراء فى الشريعة الإسلامية» وكيف يوقره المسلمون باعتباره 

إن امنية «هناء» - كما تقول أن يكتب الله لها من العمر مايسمح لها أن 
تعوض ما فاتها من سنى حياتها قبل إسلامها بالدعوة إلى الله فى وطنها؛ 
وبين قريباتها وصديقاتها لعل الله يكتب خلاص أرواحهن على يدها 
پاسلامهر ۱). 

4 f 
۲۱ مع الإنجليزية « وندی سیت‎ 

هى فتاة انجليزية تعرفت على الإسلام من خلال تعرفها على شاب عربی 
(آردنی) مسلم» كان يدرس فى بريطانيا. . . . جدبها لام سلام بأخلاقه السامية 
وورعه الذی اتسم به سلوکه وتصرفاته مع من حوله. وما تحلی به من 
صفات لم تجدها فى غيره» من الصدق والامانة والتواضع 

وعندما رغبت «وندی» أن توطد علاقتها وتقترن به کزوجة. آرادت أن 
تکون على شاکلته من الخصال الحميدة والسلوك الرفیع الذی يتميز به 
وعرفت أن دینه الاسلام هو الذی يحثه على ذلك؛ فهو يدعو إلى مکارم 
الاعلاق . . . . عندئذ فررت أن تعتنق الاٍسلام. 

وأخذث «وندى» تثعرف على تعالیم الاسلام وسلوکیاته من خلال هذا 
الشاب السلم الذى اقتنع بإيمانها وحسن إسلامهاء فأبدى رغبته فى الزواج 
منها» فرحبت بذلك» فقد کانت هی رغبتها من قبل» مثذ أن تعرفت عليه . 
(1) مجلة المسلمين ‏ العدد الأربعون / وفمبر ۱۹۸۵ (بتصرف). 
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وبعد إتمام الزواج ازداد حبها للوسلام كعقيدة ومنهح للحياة» فالرمت 
نفسها بسلوكياته بعد أن عاشت متحررة طليقة : من أى قيد أو التزام أخلاقى 
فى بيئتها الغربية » كأى فتاة غربية» ولذا فهى تندم على مافات من عمرها قبل 
أن تتعرف على الإسلام وسلوکیاته؛ فتفول بصراحة وبدون موارية: 
وأعتلقه. . . فلقد. كنت أتمنى لو أنئى كنت أعرف هذا الدين منذ 
ولادتی؟ . . 

(کیف بالعرب والرسول محمد عليه الصلاة والسلام منهم » والقرآن 
بلختهم . . والمساجد كثيرة... كيف يبتعدون عن هذا الدين؟!. . . كيف 
يقلدون الغرب. . .؟ 

وصار إيمان «وندی» نابعاً من وجدانها وفكرهاء وحرصت على تطبیق 
تعالیم الدین وسلوکیاته فى حپاتها بعد أن ارداد رسوخ سلامها فى نفسهاء 
حتی إنها رفضت الرجوع إلى اهلها الذين لم يرضوا عن إسلامهاء برغم 
العروض العديدة التي قدموها لهاء وبرغم التهديدات والوعيد لكى ترضخ 
لهم... ولکنها لم تال ولم تستجب لهم. . لقد رفضت بإصرار أن تعود 
للتها التی ترکتها؛ فقد كانت مسيحية بروئستانتية , . . كما رفضت أن تعود 
فعاة غربية فکرا وسلوكا. . . . وهی التى كانت متمشية مع سلوكيات الغرب 
بكل ما فيه من تحرر وإباحية. . . فلقد تغير كل شئ فيها بعد. اعتناقها للدين 
الإسلامى. 

وتذكر «وندى» آنها - الآن ‏ لا تشعر بالغربة بعد أن ابتعدت عن أسرتها 
الى تكره دين الا سلام» فناصیوها العداء . . . فتفول باطمئنان وسكيئة: 

الا أحس بالغربة» ولا أشعر بها على الإطلاق.. الغربة عندى هى أن 
أعيش بعيداً عن مجتمعى الإسلامى لا أن أعيش بعيداً عن أهلى. . . . فأهلى 
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الآن هم المسلمون... أهلى زوجی » وأقاربه» وأسرئه. . . ۰ آهلی آهل البلد 
المسلم الذى أقيم فيه . 

ثم تبنسم فى استحياء قائلة : 

«. .ولکن لا أَنْسى أن ديننا الإسلامى يحثنا على آلا تقاطع الوالدين» فالله 
يقول: < وآخفض هبح لب ... 14" 

لقد صارت «وندی» بعد أن أنعم الله تعالی علیها بالاسلام راضية کل 
الرضا تطلب من ربها أن یغفر لها ماتقدم من ذنبها وما تأخر . ... إنها 
سعيدة بإسلامهاء تشکر وتحمد الله على نعمته علیها. . نعمة الاسلام. 

¥ ¥ ¥ 
مع الآنسة الإنجليزية , مسعودة مستینمان, (۲) 

ذكرت هذه الآنسة فى تبرير اعتناقها للإسلام» بأنها لم تعرف دیناً آعر 
سواه يقبله العفل» وتنجذب إليه نفوس الناس بهذا القدر» وهذه السهولة. 

إنها ترى الاسلام أكمل الأديان لانه - أولاً وقبل كل شئ - بهدینا إلى 
معرفة الخالق الواحد ویقنعنا القرآن الكريم بوحدانیته. فهو الخالق الأحدء 
الذی لا تدرکه الابصار . . العلیم» القادر» القاهر الأول» الآخر» الظاهر 
والباطن » الدائم » الرء‌وف» الرحمدن» الرحيم؛ العفو» الغفور» الحكم» 
العدل . 


ثم ذكرت أنه بینما يقرر الإسلام أنه هو الدپن الصحیح ؛ فانه یعترف 
بالادیان السابقف فیژید فى الوفت نفسه الحق الذى جاءت به تلك 


(۱) سورة الاسراء - من الآية 74. 
(۲) مجموعة مقالات لنخبة من رجال الفکر عن أسباب اعتناقهم الاسلام: ترجمة مصطفی جبرء رتعلیق 
إبراهيم الفحام (بتصرف). 
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الأديان. . . . وهذا التوجیه الحكيم الذی جاء به القرآن الکریم» واضح؛ 
تقبله العقول» وهو يرشدنا إلى طريق تحقيق الصلة السليمة بين الخالق 
والمخلوقات» وبذلك يتحقق الربط الوثيق بين الجانبين: المادى» والروحى» 
وهو ما يحقق التوازن بين قوتنا الذائية» والقوة الخارجة عن إرادتنا. . 
وهذا بدوره يحقق الرضا والطماأنينة فى قرارة النفس. . 

وليس هناك ماهو أقوى آثراً من هذا العنصر الهام فى الانسجام بين أى 
كائن حى وبين غيره... وبدون ذلك لا تستطيع البشرية السير بخطوات 
ابتة فى طريق الكمال. 

وتقول امسعودة مستبنمان» فى اعتزاز وإيمان: ان الاسلام يدعونا إلى 
تقدیس الله» وأن نخضع لشریعته» وفی ذات الوقت یدعونا ویشجعنا على 
استعمال العقل؛ مع مراعاة عواطف ال حب والتفاهم جنباً إلى جنب». 
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مع السيدة الأمريكية , شهيرة سبيرز, 


فى الفترة الأولى من حياتها كانت تباشر نشاطاً تطوعياً عن طريق فريق 
الكشافة الذی انضمت إليهء» فکانت تعمل بدون. آجر فى مهنة التمريض 
بالستشفیات . . وفی الکنائس . . وطافت بأغلب بلاد العالم» ومنها باکستان» 
وإيران» وهناك تعرفت على بعض الاسر المسلمة» واختلطت بهم» وفهمت 
طريقة حياتهم کمسلمین» وكيفية العبادة فى الاسلام. . . فوجدت أن العبادة 
فى الإسلام بسيطة سهلة ميسرة. . . فعملية الوضوء والتطهر. . وطريقة أداء 
الصلاة فى خشوع فبها تطهير للنفس من شوائب الكبرياء والغرور؛ وتطهير 
للبدن من كل دنس. . فالصلاة وسيلة الاتصال الباشر بين الإنسان وربه. 

كما وجدت أن الصيام فى الاسلام بسیط » وفيه فائدة صحية» ورياضة 
ألخلاقية . 

وذكرت السيدة «شهيرة سبيرر؛ أن الإسلام يدعو للأخوة بين الناس» مهما 
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اختلفت آلوانهم وأجناسهم» فهو دين الإنسانية فى کل مکان وزمان. . ولذا 
فقد أخحذت تختلط بالاسر | لمسلمة ينما کانت. . بدافع خفى . 

وقد حرصت على أداء فريضة الحج. . وعن مشاعرها آثناء ذلك قالت : 

اعندما كنت فى طريقى إلى مکة» استولى على مشاعرى إحساس روحانی 
غامر » رحت أتخيل كيف سأرى الكعبة والدينة بعينى. . . كيف سأجد نفسى 
وسط ملايين | لسلمین بثربهم الاپیض الطاهر› والكل يبتهل إلى الله 
ويقول. . الله أكبر. . الله أكبر. . . 

ولا وجدت نفسى فى هذا المكان المقدس بكيت من شدة التأثر» ونبض 
قلبى بإحساس الفرحة والرضا. . . إن إحساسى فى تلك اللحظات لا يمكن 
بای حال أن أعبر عنه بأى لغة كلامية. . . . لم أستطع أن أطلب من الله 
شيئاً» فقد كنت فى حالة من الذهول والدهشة والاخذ بروعة وقداسة 
اللحظة . 

كل ما استطعت أن أطلبه من الله هو أن يغفر لى ماتقدم. . وأن يقبل 
إسلامى. . ویقبلنی من المسلمين التائبین». 

وعندما ستلت عن الاسلام فى آمریکا قالت : 

«إن اعتناق الدین الاسلامی آصبح الان ظاهرة واضحة ومنتشرة فى آمریکا 
بعل القراءة عثه» ومن هنا تأتى أهمية وجود كنب إسلامية وفيرة لدینا فى 
بلادنا. . وخصوصاً أن معظم الشباب الأمريكى لادين له أو خارج عن 
دینه. . لکنه عندما يقرأ عن الدین الاسلامی فانه یکتشف أنه أفضل من جمیم 
الوجوه عن أى دين آحر» فیندفعون إلى اعثنافه . . . 

ثم استطردت تقول بأسى واضح : 

ونما پوسف له أن الوسلام هنا من الأديان التى بلا دعاية» ولا منشورات 
كثيرة عنها ولا مبشرین بأعداد كبيرة كما يحدث فى الدين السیحی مثلاه. 
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مع السيدة الإنجليزية , سعدية حسن شاه 


سيدة إنجليزية اعتشت الإسلام عن رضا واقتناع تام. . . . عندما سئلت 
عن سبب محولها إلى دين الاسلام واعتناقها له قالت فى هدوء وسكيئة: 

«لقد وجدت فى الإسلام طمأنيئة القلب؛ ووجدت أن الناس أكثر إخلاصاً 
تجاه بعضهم البعض. . كما أن هناك ثقة متبادلة بين المسلمين على اختلاف 
هویتهم ومشاربهم. . . وبرغم أن هناك تفاوتاً فى درجات الغنى والفقر فاننی 
لست إحساساً بعدم وجود ای تفاوت طبقى بمعنى الكلمة؛ خحاصة فيما يتعلق 
بالمسائل والعلاقات الإلسانية. . . 


ولم آر فی حياتى أى مسلم فى مكانة اجتماعية مرموقة يشعر بالحرج أو 
الخجل من زيارة العائلات المسلمة التواضعة فى مكانتها الاجتماعية» وإقامة 
علاقات إنسائية وطيدة معها.... فى حين أن هله الأمور فى بلادنا - فى 
الغرب ‏ تبدو مختلفة ماما . 
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مع اليابانية الانسة « ناطمة كازو, 


كانت ترقب فى قلق ذلك التدهور السریع فى یمان قومها بدینهم» عندما 
آحذوا پالفون الحياة الامریکیة» فتشعر فى آعماق نفسها بأن هنالك شيئاً ما قد 
فتدته معهم. . ولکنها لم تستطع أن تحدد کنه ذلك الشئْ فى بادئ 
الأمر.... وظلت روحها تستصرخها لتضع حدا لهذا القلق. 

وتمضى الأيام وتشاء الأقدار أن تتعرف على رجل مسلم يقيم فى «طوکیوا 
منذ فترة.. كان سلوكه وأسلوبه فى الحياة وطريقته فى العبادة يثيران 
دهشتها. . . فسألته عن أمور كثيرة عن ديئه. . وكان يثبر دهشتها أن إجاباته 
عنها لديها شافية مقنعة» تشبع العقل والروح معاً. 

هكذا کان أمرها فى بدايات الطريق للإسلام كما تحدثت... ولاسيما 
انها تذكر كيف عَلّمها ذلك الرجل السلم أن تحيا وفق القواعد التى رسمها 
الله لعباده الذين يرضى الله عنهم... وتذكر فى الوقت ذاته ما كان يدور 
بخلدها قبل أن تلتقى به من نظرتها إلى الحياة والئاس» وکیف تغيرت عندما 
انتهجت منهج الحياة الإسلامية وهی تشعر بأنها على وثام مع خالقها ومع 
نفسها. . . تعبر عن ذلك قائلة: 

الإننى لتستهوينى طريقة الحياة الإسلامية فى.صفائها وبساطتها وانطباعها 
بالسلام.. انر مثلاً إلى تحية المسلم: «السلام عليكم ورحمة الله 


م16 - 


وبرکاته». . إنها دعاء للسلام من عند الله» ودعاء بالسعادة الابدية» وشتان 
ما بين هذه التحية وغیرها من «صباح الخير» و «مساء الخير» تلك التحیات 
الوقوثة بتمنی الخير صباحاً ومساء» ليس فيها معنی الرجاء الدائم ولیس 
فیها دعاء لله نستمطر به رحمته وبرکاته). 

ثم تقول فى ارتیاح يعبر عن |عجابها باسلوب الحياة الاسلامية فى بساطتها 
وصفائها : 

«إننى مقتنعة تماما بان الاسلام هو وحده الکفیل بالامن والطمانينة فى حياة 
الأفراد والجماعات على السواء» وأنه وحده هو الذی يقدم للبشرية السلام 
الحقيقى الذى طال سعيها وتشوقها إليه.. ويسعدنى أننى وفقت إلى هذا 
السلام» وكم أتمنى لو استطعت أن أنشر الإسلام بين قومى ما استطعت إلى 
ذلك سبيلة» . 
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سید ات تعرنن على الإسلام من خلال الزواج 


* مع الزوجة الأمريكية ؛ادنایاجی؛ ... بعد أن تزوجت حرصت على أن أتعرف 
على دين زوجى» فوجدته دينآ حفيقيا . 

* مع الزوجة الألمانية «دورنبه امبغ»... «عند هذا الزوج المثالى عرفت دين 
الإسلام بأخلاقياته الحميدة؛ . 

* مع الزوجة البريطانية «عائشة عبد الله ... «أعجبنى من زوجى هذا القول؛ 
«لا أكرهك على أن تكونى مسلمة لله ثم لك الأ . 

* مع الزوجة الإيطالية «مريم باتربس؛ ... بعد أن أنجبت طفلى الأول قررت أن 
أعرف شيئا عن الاسلام حتی اقتنعت به؛ . 
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مع السيدة الأمريكية « [دناییاجی, بعد 
عشريين عاماً من اسلا مها 


نشأت فى أسرة نصرانية بالولايات المتحدة الأمريكية. . تقابلت مع زوجها 
فى بداية الستینیات» حيث كان يكمل دراسته الجامعية واتفقا على الزواج. . . 
طلب منها أن تتعرف على الدين الإسلامى... وبالفعل بدأت البحث عن 
الكتب المتوفرة عن الإسلام باللغة الإنجليزية... وتسترجع دنایاجی) 
ذكريات حبيسة فى نفسها فتحكى قائلة : 

البعد أن تزوجت حرصت على أن أتعرف على الإسلام دين زوجی؛ 
فكئفت من قراءاتى فى الكتب التوفرة عن الإسلام» وشعرت باقتناعی به» 
فلم أجد صعوبة فى ذلك قط. فقد وجدته دينا حقيقيآ لابد أن يدخل قلب 
وقناعة أى إنسان بسهولة» فأعلئت إسلامى. . . وتعرضت فى تلك الفترة 
لبعض المضايقات» خاصة فى المستشفى الكاثوليكى الذى أنجبت فيه طفلى 
الأول» بالرغم من أننى لم أكن أرتدى الحجاب فى ذلك الوقت». 

وتمضى دنا" قائلة : 

«مارال بعض الناس حتى الآن يستغربون تمسكى بالاسلام وتعاليمه برغم 
كونى أمريكية» بل يتوقعون منى أن أتصرف تصرفات منافية للتقاليد 
الإسلامية» ولا يقتصر هذا التصور على من أعرفهم من غربیین؛ بل على 
العرب والمسلمين أيضا الذين يقلدون الغرب تفلیداً أعمى» وأنا لا أفهم لاذا 
يتصورون ذلك برغم کونه خطأ؟!). 


0٩۹‏ س 


ثم تضیف مستنكرة: 

«الأغرب من ذلك أن بعض العزب والسلمین لا بعجبهم آننی آرتدی 
الحجاب» وأنا حزينة لذلك» فمن الفروض أن یکونوا أكثر تمسكا بتعالیم 
دینهم !۲ . 

ومن الجدير بالذکر أن «إدناياجى» قامت براسلة بعض الصحف التی 
تصدر باللغة الإنجليزية» وکتبت عن الاسلام وقدمته وعَرَكَنْهُ للأجانب» كما 
ناقشت عد: قضایا خاصة بهء وطالبت بملع تقدیم الخمور فى الدول 
الإسلامية . 

وكانت ترد كذلك ‏ على كافة ادعاءات أعداء الإسلام فى تلك 
الصحف» فضلاً عن أنها قامت بكتابة القصة القصيرة ذات العبرة الإسلامية 
بطريقة غير مباشرة. 

وعن التزامها بالسلوك الإسلامى تقول "دنا" : 

(مضى على - الآن ‏ أكثر من خمسة عشر عاما منذ بدات المداومة على 
الصلاة وارتداء الحجاب» ولم أقصر مئل ذلك الحين. . كما يوجد عندى 
نسخة لعانى القرآن الكريم باللغة الإنجليزية» وأداوم على قراءتها» . 

ثم تصمت برهة وقد غامت عيناها خلف سحابة حزن وألم لتقول: 

الكننى ‏ أحياناً - أشعر بالإحباط عند مواجهة الناس» ففى أمريكا ينظر 
إلى الجميع باستغراب» وقد تعرضت لعدة حوادث مزعجة بسبب ارتدائى 
الحجاب واعتقاد البعض آننی غريبة. . . كذلك لا أشعر بالراحة مع بعض 
العرب والمسلمين الذين بحیطوننی باستغرابهم لائنی أرتدى احجاب والتزم 
بتعاليم الدين» ولكننى أحمد الله على أن أهل روجى یعاملوننی معاملة طيبة 
جداً؛ وهم يلتزمون بروح الاسلام وتعالیمه» وقد تعلمت منهم الکثیر» ولذا 
فأشعر بالراحة والطمأئينة معهم». 


.11 بت 


وتختتم «إدنا» حدیثها بحمد الله كثيراً على أن انعم الله علیها بنعمة 
الإسلام» وبأسرة مسلمة مكونة من ثلاثة آولاد وثلاث بنات» وبزوج مسلم 
يخاف الله وجمیعهم پلتزمون بالتعاليم الاسلامیة» ویداومون على الصلاةء 
وآداء جمیع الفروض التی فرضها الله على عباده. حتی ابنتها التی تدرس فى 
آمریکا تداوم على جمیع الشعاثر الإسلامية» لا يثنيها عنها الانحرافات 
والفساد الذی استشری فى مجتمعانها). 

ê 1‏ 3 
التى صارت , ناطمة الشرتاوی. 

هى سيدة أمريكية الجنسيةء بدأت رحلة الشك منذ رحل عنها روجها الأول 
وترك لها صببا فى الثانية من عمره» وفتها فکرت فى الأسباب» وتجسم لها 
الوت؛ وراحت ثبحث عما وراءء». حثی التقت بشاب مصری مسلم پدعی 
«فواد الشرقاوی» يدرس الهندسة اليكانيكية فى إحدى جامعات الولاپات 
المتحدة الامریکیة. . . تحدثت معه عن حيرتها بعد أن همجرت الكئيسة ولم 
تعد تؤمن بهاء وبرغم أنها كانت تؤمن بالله فإنها لم تكن تدرى كيف تصل 
إليه. . فحدثها عن الاسلام كعقيدة لها مبادئ وتعاليم وآداب وبدا يجلب 
لها الكتب التى تزيد من معرفتها بالإسلام وصحة وجهته فى معالجة أمور 
الحياة. . 

وفى هله الفترة التى سبقت اعتناقها للإسلام شعر كل منهما بعواطف 
جياشة باب والود تجاه الآخر» ما دفع هذا الشاب «فؤاد الشرقاوى» لأن 
يخبرها برغبته فى الزواج منها بعد أن رأى فيها الزوجة الصاحة التى يمكن أن 
تشاركه الحياة» متبقناً بأنها يمكن أن تتغير عندما تدرك حقيقة الإسلام التى 
مازالت - وقتها ‏ مشوهة فى داخلها بفعل الدعايات المضادة للوسلام فى 


(۱) صحيفة المسلمين فى عددها الصادر فى ۲۷/ 4/ ۱۹۹١‏ (پتصرف). 


بت ۱۳۱ ت 


كانت فى حالة حيرة شدیدة . . وتم زواجها ب «فؤاد») الذی سعدت به. . 
وبتعامله معها فى مودة ورفق واحترام لشخصيتها كامرأة لها حقوق عنده كما 
لها واجبات» فازدادت له حبا وإعجاباً» وتغيرت نظرتها عن الرجل فى 
المجتمعات الشرقية. . فتعبر عن ذلك بقولها: 
«لقد كنت أعتقد أن الشعوب الشرقية تنظر للمرأة على أنها خاضعة 
للرجل» مكّرسة لخدمته وخدمة بيته» وليس لها شخصية حقيقية فى مواجهة 
الزوج» لا داخل المنزل ولا خارجه. . فى حين كنت أرى آنه يجب أن تكون 
لى شخصیتی الستقلة غير الخاضعة بأی مقیاس للزوجح» حيث إن الحياة 
تزوجت ب «فؤاد) بدأت أتفهم ماقدمه الإسلام للمرأة من حقرق» وکیف 
ساوى بينها وبين الرجل فى كثير من الحقوق والواجبات» كما بدأت أتفهم 
العادات العربية الإسلامية) . 
ثم أردفت قائلة : 


القد أخذت أقرأ كل ما يناح لى من الکتب لاقترب بوجدانى وعقلى من 
فكرة كانت بعيدة فى نفسى وبدأت تقترب من السطح.. ومن خلال هذه 
القراءة تفتحت أمامى أبواب كانت مغلقة» وظهرت لى علامات استفهام 
عديدة كان لابد من الإجابة عنها بصدق وموضوعية» وقد تولى ذلك روجى» 
فقد كنا نتناقش بموضوعية» ويعرض كل منا وجهة نظره). 

وتمضى السيدة «جين مانسفیلد» فى بيان خطواتها على طريق الإيمان 
فتقول: 

(بعد أن انتهی روجى من دراسته فى الجامعة قرر أن ننتقل للحياة فى 
مجتمع عربى لیتسنی لى الاختلاط بالمجتمع العربى المسلم» ولاری المرأة 
العربية السلمة على الواقع» لاستیقن بنفسی آنها شريكة للرجل فى حياته: 
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وکانت مفاجاة پالسبة لى أن وجدت المرأة تشارك الرجل فى کل شي 
وتناقشه بحریة» وتعيش فى کنفه بأمان واستقرار وسعادة» شاهدت ذلك فى 
بيوت أهل زوجی وأصدقائه فى القاهرة» ثم فى سلطنة عمان التی انتقلنا 
إليها لظروف عمل زوجی فيما بعد... لقد تكونت لى صورة مغايرة تماما 
عم كان مرسوماً فى ذهنى عن العرب والسلمین» حيث إن المجتمع 
الأمريكى يرى أن اذ الجن العربی السلم مجتمع شرس يحب القتل 
ويستعبد المرأة. . 

ولذلك ما رأيته وعايشته بنفسى فى المجتمعات العربية المسلمة قد أعاد 
التوازن لهذه الصورة الرديئة التى رسمها الاعلام الأمريكى عنها». 

ويشير روجها «فؤاد الشرقاوى» إلى التحولات الجذرية التى انتفلت إليها 
روجته نتيجة قناعتها التدريجية بالإسلام فيقول: 

ابعد فترة قصيرة من الزواج طلبت من روجتى أن تكف عن العمل وتتفرغ 
للبيث» باعتبار أن مهمة الرجل فى الإسلام أن يكفل بیته وأسرته غير آنها 
اعترضت بشدة على مدا الطلب فى البداية. . فلم ألزمها به» وإئما طلبت 
منها أن تخوض التجربة ثم تقرر بنفسها.. زبالفعل توقفت عن العمل 
لفترة» ثم عادت إليه؛ ولکنها لم تبق به سوى خمسة أيام فقط قررت بعدها 
أن تتوقف عن العمل لتتفرغ للبيت ولتربية الأطفال بطريقة سليمة. . 
شعرت - بعيداً عن أى عناد وتصلب فى الفکر - أن البيت فى وجودها أكثر 
استقراراً. . رأئنی ورأت طفلها من روجها الأول «آدم» أكثر سعادة وارتباطا ني 
فقد كنت أعامل «آدم» كابنى تماماء وكان هو يشعر أننى والده؛ وارتبط کر 
منا بالآخر. 

وقد أحب (آدم» العرب والسلمین من خلالی» فکان پشجع أمه على 
القراءة عن العرب والاسلام» وخصوصا أنها تحب القراءة والمعرفة 
والتعلیم . . 
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ومن الطریف أن روجتی کان تسعد جد عندما ٹری ابنها «آدم یصلی كما 
اصلی") ویتحدث كما اتحدث» ما شکُلّ ذلك دافعاً قوب جدا للام لتقترب 
من الاسلام آکثر . ۲۰۰ 

ویضیف زوجها «الشرقاوی» الذى تسمت به بعد إسلامها: 

+ وحتی عندما تزوجنا وتمث الراسم على الطريقة الاسلامية آمام مأذون 
حقيقى» سألها عن الهر حتی يسجله فى عقد الزواج؛ آبدت دهشتها 
وقالت: آنها لا ترید مهراً. . وعندما آکد لها ضرورة أن تطلب مهرا» طلبت 
دولاراً واحداً مقدماء ودولاراً آخر كمؤخرء بعد أن حاول المأذون أن یفهمها 
أن هذا حق من حقوقهاء ويمثل ضمانا لها. . . قالت له: إنها إذا قررت 
الانفصال فلن تكون فى حاجة لاموالی. . وهذا یوضح أنها كانت تفكر 
للمستقبل البعيد ولا تفكر فى الزواج كمرحلة وقتية». 

وأخذت «جین مانسفیلد» تقرأ كثيراً عن الإسلام» وقد شجعها على ذلك 
زوجها الذى آناح لها فرصة القراءة الکثفة. . وربا كان من أبرر الكتب التى 
تركت تاثيراً واضحاً على شخصيتها كتب الداعية الإسلامى «أحمد ديدات» 
الذى قالت عنه: 

دنه لايحاول أن پرغب القارئ فى الاسلام فى البداية» ولا يستدل بآيات 
القرآن الكريم للتدليل على توجهه؛ ونما يظل حدیثه مب على ما تذكره 
الكتب السماوية الأخرى» وكيف تقود هذه الكتب إلى آمر آخر مكمل لهاء 
ومتمم لا جاءت به» وعندما يبدأ فى التحدث عن الاسلام تكون الارض قد 
مهدت أمام القارئ ليتفهم عن وعى ويقين» . 

وكان آخر ما قرأته من كتب هو سيرة حياة الرسول وه ونسخة كاملة 
من تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية قررت بعدها ‏ كما يذكر روجها ‏ أن 
تعلن إسلامها رسمياً. 


:اساسا اببس 
)١(‏ هذا يعطيئا انطباعاً قوباً على أن الإسلام دين الفطرة. 
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وذهبت «جين ما نسفیلدا إلى مفتی سلطنة عمان - حيث كانت وفتها هی 
وزوجها یقیمان بها - وقد ارتدت احجاب لتعلن |سلامها ۷ رحلة شاقة 
يرتاح قلبها إليه. . وما إن نطقت بالشهادتین دلا له الا ۳ محمد رسول 
الله» حتى انفجرت باكية بدموع سعادة ج لتجد ساعدى زوجها 
تضمانها بحنان ورفق» وتبارکان لها (سلامها. 

وصارت «جين مانسفیلد» «فاطمة الشرقاوی». . . فاطمة على اسم ابنة 
الرسول الكريم. . و «الشرقاوی» على اسم زوجها الصری «فؤاد الشرقاوی؟ 
الذى مد الطريق آمامها لتكون مسلمة ملتزمة تؤدى الفروض الخمسة فى 
أوقاتها ببعض الكلمات العربية القليلة التى حفظتها, . 

ويذكر روجها «فؤاد الشرقاوی». . أنه قبل أن پژذن للصلاة تكون قد 
توضأت وأصبحت مستعدة للصلاة فى ميقاتها. . والأمر الثیر آنها كلما 
استمعت للمؤذن تبكى بحرارة وتقول إن هناك أمراً ما يجذبها للأذان ويجعلها 
تتاثر بنخمثه وکلماته ودعوته للناس للعبادة بشكل رائع . . . والكلام هنا 
مازال على لسان زوجها. 

وتبكى «فاطمة الشرقارى» بحرارة كلما تكرت ضلالها منذ سنوات بعيدة 
عندما كانت مسيحية تذهب إلى الكنيسة لتؤدى طقوس وشعائر لم تكن 
تؤمن بها توقفت عنها فيما بعد لتبدأ رحلة شك تقطعها لتصل إلى بر 
الطمانينة وسكيئة النفس عندما تعرفت على عقيدة الاسلام التى جعلتها ‏ كما 
الحقيقة . 

إنها تذكر فترة ضلالها عندما كانت ترتدی ملابس «الجيئز والبلور» 
النهمة لفاتن جسدها. . . ثم تقارن ذلك بوضعها الآن كامرأة متحجبة تحفظ 
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نفسها من الناس؛ وهذا ما يريده الاسلام للمرأة على حد تعبیرها. .۰ ومن 
هنا فهی تعتز بالزی الاسلامی الذی يصون المرأة» ولذا فعندما ستلت: هل 
ستبقین على هذه اللابس عندما تعودین لامرپکا؟ . . آجابت بحماس واعنداد 
بالنفس: انعم . . لن أخلعها أبدا. . . لأننى مقتنعة» ولان لدی هدفاً أريد أن 
احققه. ولن آهتم باننی ساکون مختلفة. . . یکفینی أننى سعيدة جدا بهاء لان 
فیها ما يحفظ المرأة من أعين التطفلین . 

وهکذا صارت «فاطمة الشرقاوی» المرأة السلمة حريصة على ارتداء 
الحجاب» ما جعل وجهها يشع بنورانية مضیثة . . نورانية الالتزام بمنهاج 
الاسلام الذی رسمه للمرأة فى ثيابها. . . كما هی حريصة على الالتزام 
بواجباتها نحو ربهاء بقيامها بأداء الفرائض التى فرضها على السلم. فتذكر 
' أنها حريصة على أداء الصلوات الخمس التى أمرنا الله بها حيث تقول : 

(إننى أصلى لأن الله آمرنا با تصلی . . والصلاة و ولابد أن نعود 
عليهاء ثم إن الله خلق الناس لكى يعبدوه» وهو يختبرهم فى الدنياء 
وكثيرون منهم ينصرفون عن العبادة» ولكن من ينجح فى الاختبار فسوف 
يدخل الجنة فى النهاية. . وأنا أريد أن يرضى الله عنی» وأن أدحل الحنةء 
لذلك أصلى» وحتی يحقق الإنسان هدفاً كبيراً فى حياته لابد أن يتعب» . 

وتحرص «فاطمة الشرقاوی» أيضاً على قراءة القرآن الكريم بلغته العربية 
التى تواظب الآن على تعلمها وإتقائهاء فتعبر عن ذلك بقولها: «يجب أن 
أتعلم اللغة العربية وأنقنهاء لأنه يجب أن أقرأ القرآن الكريم بها. . .» 

وعن موقف أهلها بعد إعلان إسلامها. . قالت فى هدوء وراحة نفس: 


«الحمد لله سارت الأمور معهم بشكل طبيعى وبلا مشاكل » فقد أرسلت 
الحرة» ولم أتعرض لاأية ضغوط. .٠.‏ 
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ثم ابت بتسمت وهی 1 تضیف : 


اوقد دعوتهم إلى اعتناق الإسلام؛ بل وعرضت عليهم أن أساعدهم إذا 
فى أمريكا لاعتناق الإسلام» بعل أن أوضحت لهن آننی وجدت فيه السعادة 
الحقيقية التى يبحثن عنها جميعا. . . 

وصمتت برهة لتلقط أنفاسها وهی تكرر قولها: 

القد دعوت صديقاتى لأن يقتربن من الإسلام. . دين الحقيقة. . وأن يعلن 
رفضهن لاسلوب حیاتهن لان لن يصل بهن فى النهاية إلى شئ سوى 
الخسارة والهلاكا . 

وعن سبب محاربة الاسلام واستهدافه فى الغرب دائما. . . كانت للمرأة 
المسلمة «فاطمة الشرقاوی» رؤية صادقة عبرت عنها بقولها: 

«معظم أماكن العبادة تقوم فى الغرب بعمليات تجارية.. أو هم يجعلون 
من العبادة عملية تجارية من أجل الكسب» ولذلك فهم يحاربون الإسلام كما 
يحاربون أى دين آخر من أجل مصالحهم.. وکل هذا یرجم إلى سبب 
واحد» هو آنهم لا يريدون أن يفهموا الحقيقة» أوهم يفهمونها ثم ينكرونها. 

هذه هی السيدة «جين مانسفیلد» المرأة الامريكية التى تنعم بإسلامها الآن 
بعد أن هتفت من أعماقها: 

(آمنت پالله رباً. . وبالاسلام ديئاً. . . وبمحمد و نیا ورسولا)(©. 
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(۱) مجلة سیدتی الصادرة فى 4/ ۳/ ۱۹۹۰ (پتصرف). 
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مع السيدة الألمانية « دورنیه أصبع, 
أو « عائشة عبد الله )١‏ 


برغم أنها ولدت عام ۱۹۵۰ فانها تصر على آنها ولدت عام ۱۹۸7 
وهو العام الذی اعثثقت فيه الاسلام» وارتدت الحجاب» وشعرت بالغربة 
فى بلدها الاصلی «آلانیا؛ فاستقرت بأولادها الاربعة فى مصر» حيث 
البساطة» وصلة الرحم؛ وقوة الایمان. .. لقد ترکت عملها فى معمل 
التحالیل الطبية «بیونیخ» وتطلعت إلى دور اجتماعی أفضل بعد أن استقر فى 
وجدانها أن کنور الدنیا لا تغنيها عن نسمة یمان وفطرة طمائينت وابتسامة 
زوج حانية. . . . فتروی ادورئیه أمبغ» عن رحلة ایمانها فتقول : 


«إنها كانث بين زوجین : الأول رجل آلانی عاشت معه بضعة أعوام وهو 
علی سکره وعربدته واستهتاره الذى انتهى إلى أن طلقها فى له واحدة » 


وكأنه يبدل أجل أثوابه . ۰ 


والزوج الثانی رجل مصرى مسلم يعمل متخصصا فى جراحة الم 
والاعصاب فى «ألمانياء» وهو تموذج للرجل الحقيقى» حسن آخلاق» وعفة 
نفس » لا يتعامل مع الخمور أو الخدارات کزوجی السابق . ۰ وعند هذا 
0-9 امثالى ل . سا قلبی » د فقد عرفت من خلاله دين الإسلام 


() صحيفة المسلمين فى عددها الصادر فى /.٠١‏ ۱ / ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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تتلی» فآشعر بهزة عنيفة فى نفسی» برغم آننی لم آفهم لخته العربية وقرآت 
ترجمة عن تفسيره» فعرفت الله والرسول واطق والباطل؛ والدین 
والدنيا» . 

ثم تنوقف برهة قصيرة لتندفع بعدها فى الكلام قائلة: 

إن أعظم ما وجدثه فى القرآن أن كل مشاكل . الحياة النفسية والمادية وضع 
لها حلا مطمئنا واعظم تلك الحلول أن القرآن یعلّم الإنسان التسلیم لمشيئة 
الله سبحانه وتعالى» فصرت > لا أفارقه ولا يفارقنى » وأشعر بآیاته سری فى 
کیانی» فتدب الحيوية ی فى عروقى وحياتى كلها. ... ولذا لم أجد بدا من 
اعتناق الإسلام الذى انجذیت الیه » فاشهرت سلامی » وحملت اسم (عائشفة) 
بدلا من «دورنيه أمبغ» الذى یذکرنی بحياتى قبل إسلامى التى كان فيها 
اهتمامى مقصوراً على الانا الذائية فقط بدون ادى مراعاة لأى فرد آحر. . 
تعاملت معهم » وخصوصاً رودجی الدکتور اعدلی العطارا» فهذه هى أخلاق 
الإسلام التى يأمرنا بهاا . 

وتسترسل «عائشة» فى حديثها لتفول: 

(ننی أعيش الآن فى مصر أرعى أبئائى «پاسر! وعمره ست سئوات» 
واسارة» وعمرها آربع سنوات من زوجی السلم) بالإضافة إلى أبنائى من 
روجى السابق امحمد! وعمره أربعة عشر سئة» و لأمير) وعمره خمسة عشر 
سنة» و اتسنيم» عمرها ستة عشر عاما». 

ولم تلبث أن تستدرك قائلة : 

االقد نسيت أن أذكر أن ابنتى اتسنيم» كان اسمها «كريستينا» قبل أن تسلم 
الجنة. . . كما اخترت لابنى «جاك» اسم امحمد». . ولابنی الآخر "إدوارد) 


- ۱۹ - 


اسم (أمير) ویقوم ابنای «محمد) و «آمیر" بتفسير وترجمة ما پستعصی على 
فهمه من القرآن. . وهما يتبادلان يوميآً موقع الإمامة فى الصلاة معها. . . . 
وبعد ذلك أخذت فى التردد على المسجد» فعجبت وسعدت بهذا المكان الذى 
كلما دخلته هدأت نفسى وشعرت بالاطمئنان والراحة. 


كما نسيت أن أذكر أنه معجرد ارتدائى للحجاب صرت أجنبية عن بلادی؛ 
بل إنهم منوا طردى» وهذا يرد على مزاعم الغرب بتعصب السلمین؛ 
فالغرب أشد تعصباً ضد الإسلام والمسلمين» فى حين أننى لا أشعر ‏ الآن - 
بالغربة فى مصر أبداً منذ وطنتها قدمای؛ بل أجد كل عون وبسمة على 
الوجوه» فتزيل كل |حساسی بالتعب» وخصوصآ من أسرة روجى التى 
تساعدنى فى رعاية أبنائى» ولا تنقطع زيارتهم لی» مما يشعرنى بالامان 
التام» وهذا ما لم أشعر به فى بلدی» سواء قبل إسلامى أو بعده فیعجبنی 
جد صلة الرحم التى بحث عليها الإسلام ويضعها فى مرتبة عالية ضمن 
سلوكيات المسلم. . 

كما لم أشعر بفراغ قطء فالفراغ لم يكن یوماً فى الوقت» بل إنه فراغ 
فى الفكر والروح والشخصية... وصحيح أن مراحل ابنائی مختلفة؛ مما 
يتطلب القيام بمجهود أكثر فى رعايتهم › ولذا فأنا أؤمن بأن رسالة المرأة 
الحقيقية فى بيتهاء وهله أعظم رسالة). 

وبعد. . فهله امرأة ألمانية اعتنفت الاسلام بعد أن استشفت أخلاقياته التى 
يدعو الیها والتی ' تمثلت فيمن “تزوجته » ومع غيره الذين تعاملت معهم » 
وهذا ليس بعجيب أو جديد» ولاسيما لو تفحصنا قصص الذين اعتنقوا 
الإسلام فى الماضى أو الحاضر. 
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* مع الفتاة الألمانية «آنی ليزاء أو «أم عمّان 

كانت الفتاة الألمانية (آنى ليزا» تعيش حياة الرفاهية غير أنها كانت قلقة. . 
ولم يمنعها صغر سنها من التساؤل والاستفسار حول معنى *التثلیث» 
و«الصلْب» و«الخلاص» وغيرها من الطلاسم الغامضة غير الفهومة. 

وظلت فى ححيرة من أمرها حتى التقت برجل الأعمال المسلم المصعب 
صلاح الدین» تزوجته » وأنجبت مله (پاسر؟» و «عمارا» . . ولم تمنعها عدم 
قدرتها على التحدث باللغة العربية من فراءة القرآن والتعرف على الاسلام. . 
فتحکی فصة إسلامها فتقول: 

اکنت كاثوليكية قلقة قبل إسلامى» غير مقتنعة با يدور حولى» لذلك لم 
منهاجاً شاملا لكل شئ . 

كنت مشغوفة جدا بمعرفة كل شئ عن الإسلام» فاحرص على سماع 
الكثير من السلمین وهم پئحدئون عن مبادثه ومنهاجه وتعالیمه وآدابه . . فقد 
کانت هناك أمور كثيرة تدور بخلدى» ووجدت الإجابة عنها فى القرآن» 
ولذلك فهو أعظم کتاب قرأت تفسيره باللغة الألمانية, . وينصحنى زوجى أن 
آتقن اللغة العربية حتى يتسنى لى قراءته بلخته لأستمتع أكثر بمعانيه؛ وهذا ما 
أحاوله الآن». 

«إن أسعد لحظاتى تلك التى أقضيها بين يدى الله فى قراءة ترجمة معانى 
القرآن» ومحاولتى الجادة فى تعلم العربية لكى أقرأ القرآن وأستمتع به كما 
نصحنی زوجی . . و سحقى أستطيع أن أساهم فى مجال الدعوة إلى الوسلام) . 
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وتستطرد «آمل حسنی» وهو اسمها بعد إسلامها قائلة: 

لإننى آحب أن ینادینی الناس ب «أم عمار تیمنا پام عمار بن ياسر. . . 
ولقد ارندیت الحجاب امتثالاً لتوجیهات الرسول محمد لا الذى آمر نساء 
السلمین بالاحتشام» وألا یظهر منهن سوی الوجه والکفین. . . ولایهمنی 
الاستیاء العام الذی تعرضت له من الالان لارتدائی الحجاب» كما أننى 
لا أستطيع العمل فى أية موسسة إلا الوسسات الاسلامپة الوجودة فى 
ألمانيا» . ۱ 


كما لا يفوتنى أن أذكر ألنى قد تحدیت اسرتی» التی هی من عائلة معروفة 
فى «آلانیا». فقد حاولوا منعی بكل الوسائل» بدءاً من الارهاب والتهدید؛ 
وانتهاء بالقاطعة النهائية» ولکن ذلك ایضاً لا بضیرنی طالا اطمانت نفسی 
للایمان بهذا الدين احدید»(). 
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)١(‏ صحيفة السلمین الصادرة فى ۸۲ ۱ ۱۹۹۲ (بتصرف). 


= ۱۱/۲ سب 


مع السيدة الإنجليزية ١‏ عاتفة عبد الله. 


سيدة إنجليزية نشات نشاة مسيحية متدينة مثل ملايين غيرها من 
الإنجليزيات» ولكنها كانت تختلف عنهن فى شئ أساسى ومهم» وهو أنها 
كانت تنشد الحياة الطاهرة الثقية» من فرط ما ضاقت بظاهر وصور الضیاع 
المختلفة المحيطة بها. 


لقد كانت دائمة التأمل والتفكير فى آلغار عقيدة التثليث» ومبدأ تكفير 
الذنوب التى تعتنقها بيئتها المسيحية. . . . ومن هنا بدأت رحلتها إلى التفكير 
فى صحة معتقداتها» وهی تشعر أن هناك شيئآ ينقصهاء لم تلبث أن وجدته 
عندما تعرفت على شاب مسلم فى هيئة المواصلات فى لندن التى تعمل بهاء 
وصار فيما بعد روجا لها لم يشأ أن يكرهها على الدخول فى دين 
الإسلام» وكان ذلك ما أعجبها منه؛ فتسترجع ذكريات. حبيسة فى نفسهاء 
فتحكى عن ذلك قائلة: 

«.. كم كانت حاجتى ورغبتى فى أن أعرف الحق كاملا غير منقوص» 
فقد كنت أشعر أن هناك شیثاً ينقصنى» حتى تعرفت على شاب مسلم صار 
روجى فيما بعد» لم يكن يعرف هله الرغبة والحاجة الى أبحث عنهاء قال 
لى: أنت مسيحية وأنا مسلم والدين لله سبحانه وتعالى» لا أكرهك على أن 
تكونى مسلمة؛ لله ثم لك الامر... أعجبنى منه هذا القول» وبدأنا حياتنا 
الزوجية.. كان یصلی» ويصوم» ويستقبل أصدقاءه فى البيت.. يقرءون 
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الترآن» ویتحدئون فى آمور الإسلام والسلمین» وأنا آخدمهم ولا 
آشارکهم» ولکن كنت آستمع | إلى مایدور من احادپثهم. . كان إنصاتى لهم 
تصنناً عليهم فى قراءة القرآن وتفسيره. . فى الصلاة والقيام. . . كنت اجمع 
الأوراق التى يقرءون منها وآخذها معى إلى مصلحة العمل لأطبع منها نسخة 
لى أدرسها وأفكر فيها وحدی..» 

من هنا كانت بداية رحلتها إلى نور الاسلام الذى أشرق فى قلبها بعد 
تأمل طويل عميق» شأنها فى ذلك شأن كل من هداهم الله تعالى إليه. . 
فما حل الاسلام بقلب إلا آشرق بالإيمان بالله» وبالخير للناس» وجعل منه 
قلباً سليما حيّاء رافضاً لكل ما یمیته من معتقدات الكفر ومبادئه» كالتثليث» 
ومبدا تكفير الذنوب» وغيرها مما تکتنفه الديانة المسيحية المحرفة عما جاء به 
عيسى عليه السلام. 

لقد كانت من تلك النماذج الطيبة السيدة «عائشة عبد الله» التى نشأت فى 
أسرة إنجليزية متديئة ومتعصبة للمسيحية . . قضت مرحلة الطفولة فى إحدى 
الدارس الدينية التابعة للكنيسةء فتعلمت كل المواد والموضوعات اللاهوتية 
التى كانت تدرس فيها. . . . تقول «عائشة»: 

لا أذكر أننى سمعت فى أى يوم من أيام طفولتى أى ذكر لاسم الله. 
ولم أكن مقتنعة با أتلقاه من مبادئ رئيسية فى الديانة السپحیة وخاصة کر 
التثلیث» ومبدأ تكفير الذنوب الذى يزعم أن المسيح ابن الله قد قَدم نفسه 
فدية للناس» فرضی" أن یصلّب تكفير؟ عن جميع الذنوب التى اقترفوها. . 
وبرغم ما سمعت من مناقشات وتفسيرات حول هله العتقدات فلم أقتلع بشئ 
منها. . 

لقد شدنى إلى الإسلام أن الله واحد ليس له ثان» وأن له أسماء عديدة» 
حيث عرفت أن الله سبحانه وتعالی له ۹٩‏ اسماً» 
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وتتحدث السيدة «عائشة» عن مرحلة الخاض التی سبقت میلادها كامرأة 
مسلمة فتقول: 

«ليلة أن عرفت أن الله سبحانه وتعالی له ۹٩‏ اسما لم ألم حتى الصباح 
صرت أقرأ وأتمعن فى هذه الأسماء التى هی صفات له عز وجل.. وكان 
هذا فاتحة اهتمامی لاس أحسست آننی وجدت ماكنت عنه أبحث» وما 
كانت نفسى إليه تتوق. . . . نعم. . صرت أقرأ وآغعن فى هذه الأسماء التى 
هی صفات له عز وجل.. . سألنى روجى ليلتها: ماذا بك؟ قلت: لا شئ 
سوى أننى أعانى من قلق» » فلم اکن أريده أن يعلم شیا خشیت أن يتضايق؛ 
وربما أتضايق أنا... لم اکن متأكدة من شین كنت مارلت فى الطريق 
أواصل البحث والاقتناع بالإسلام كعقيدة لى» برغم لو كان روجى غير مسلم 
لكان الأمر أهون. . ٠.‏ 

ثم تصمت للحظات» ثم تعود لتؤكد على ما تريد توضيحه بقوة 
لا تسمح بای تصورات أخرى فتفول : 

«قلت فى البداية إننا اتفقنا أن يمارس كل منا حياته بمقتضى الدين اخاص 
به... وبرغم ذلك فقد عشت آنا - بعد الزواج - حباة المسلمين حينما كنت 
مسيحية» حباً فى هذه الحياة الطاهرة النقبة» ولافى هذا من روجى استحساناً 
وإعجابا» وبرغم هذا لم يدعنى للإسلام.... فلم يسألئى مثلاً أن أشاركه 
صيامه» وبالتالی لاقی هذا أيضاً استحساناً وإعجاباً من 


لقد كانت الحدود التى وضعها كل منا بالعقل والإيمان هی التى منعتنی أن 
أعلن شيئاً. . كنت أريد أن يكون إسلامى لی باجتهادى آنا وبحثى واقتناعى 
بدون مساعدة من إنسان. . إنها إرادة الله تجاه الدين الحق». 
بالتصريح العلن بعدما كان خفيًا فى نفسهاء تعبر عن ذلك بقولها: 
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«من خلال ريارة الاصدقاء وروجاتهن لناء اصبحت مقربة إلى إحداهن» 
يومها اسکت بيدى وسالتنی: ماذا قرات؟ وما هی حدود اقتناعك با تفرئین؟ 
فاجیتها عم تریده؛ ولکن اشترطت علیها الا تقول لزوجى» وأصبحت هی 
مرشندتى» والمجيبة على کل استفساراتی وأسئلتی . . . بعد أن علمتنی الوضوء 
والصلاة ... وکنت قد حفظت بعد قصارٌ السور. . وصمت شهر رمضان 
كاملاً. . وبوجه عام عملت بوصايا وتعالیم الدين, الرسلامی قبل آن أعتنقه 
بعد أن تأکدت تاماً أنه هو الدین الحق» فالشی یعرف بضده) فلقد عرفت 
السیحبة كعقيدة ومنهاج؛ ثم عرفت الإسلام كعقيدة ومنهاج فثبین لی 
بالفارنة الفرق الجلى الواضح بين هذا وذاك . 

ثم حدث أن اتفقت مع إحدى الأخوات السلمات أن أذهب للإمام للنطق 
بالشهادتین . . . وذهبنا بالفعل إلى المسجد وقابلناه» فسألنى عن الاسپاب التى 
حملنی على الإسلام وتجعلنى أريد اعتناقه» فقلت له: هذه رغبتى وشعورى 
الصادق تجاهه. . . . وکانت معى ابنتی «أسماء» طفلة فى الثامئة من العمر ؛ 
نظر اليها الإمام ثم سألنى: وماذا عن ابنلك؟ قلت له: نها مسلمة والحمد 
لله. قال: ماشاء الله ستكون العائلة كلها مسلمة.... بعدها طلب منى 
قراءة فاتحة الكتاب» ثم سورة قل هو الله أحدء ثم نطق ونطقت ٠‏ معه 
بالشهادتين » ثم أوصانى ببعض الوصاياء ودعا لنا بالتوفيق والصرفنا. . 

وتواصل حديثها قائلة: 

«إننى أقول إن فرحتى فى هذا اليوم لم ولن نماثلها فرحة من قبل ومن 
بعد.. نعم.. إن ذلك الارتياح وإثلاج الصدر لم ولن أنساه مدى 
حياتى. . . إنه كان ولا يزال - شعوراً فيه رهبة وفرحة» والحمد لله؛ 
دخلت فى دين الله وأصبحت من آمة لا (له إلا الله محمد رسول الله . 

وتستكمل السيدة عائشة صورة حديثها الفعم بالويمان» فتقول فى نبرات 
تقفز بالسعادة: 
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«بعد أن نطقت بالشهادتین واعلئت إسلامى فى السجد؛ نصحتنی صدیقتی 
بان اصلی لله صلا:ة شكر. جرد وصولی إلى بيتى «فقد هداك للرسلام» 
هعذا فالت لی . . 8 وبالفعل عندما وصلت إلى الییت أخحذت (آسماء) ابنشی 
إلى صلاة اطماعة معى. . . . وفی هذا اللحظة وصل زوجی» وکانت هذه 
أول مرة يرانا فيها نصلى. . كانت المفاجأة كبيرة بالنسبة إليه» ولا استطیع أن 
أصف كيف كانت فرحته» وكيف كان رد فعله لما رآنا نصلى آنا واہنتی» . 

وتنحدر من مأقیها دمعات وهى تتمتم وتقول: 

«لقد سألئى وسألنی. .. كان موقفاً حلواً وسعيداً والحمد لله . 


وعندما سئلت عن شعور والديها وأخواتها بعد أن أشهرت إسلامها. . 
آجابت فى أسى : 

«لقد شعرت أن والداى قد صدمًا عندما اعتنقت الإسلام.. ولم يكن 
ذلك بالنسبة لى مفاجأة» وخصوصاً وان صدمتهما الأولى كانت عندما 
تروجت مسلمآء فقالوا لى يومها: سوف يشدك زوجك للاسلام فطمالتهما 
بأنه لن يحدث إلا بإرادتى» ولهذا كانت صدمة لهماء برغم أننى آوضحت 
لهما أن زوجى لم يتدخل فى مسألة إعتناقى الإسلام» ولم يعلم بإسلامى إلا 
بعد أن نطقت بالشهادئین. 

ثم هزت رأسها وكأنها ترثى موقف والديها منها وقالت: 

«ولكن والدتی تحبنی جداً» ومتمسكة بی وبذهابی إليهاء وعندما تأتى لین 
تخلع الحذاء على الباب؟» وتأكل معنا طعامنا الحلال الخالى من اللحوم 
المحرمة فى حين ظل والدى غير راض عنی؛ غير أننى آذهب إليهماء وعندما 
باٹی موعد الصلاة يتركوننى فى حجرة وحدى لاصلی». 
(۱) يلاحظ من العادات والآداب الإسلامية الأصلية عادة حلع الیذاء على عتبات المنزل قبل الدخول؛ رهذه 


العادة تكاد تكون قد اندثرت بحكم التاثر بالعادات الغربية . 


۱۷۷ 


أما عن تأثير اعتناقها للإسلام على طبيعة عملها والعاملین معها فتبتسم 
وهی تقول : 

الإنهم پنادوئنی بالسيدة السلمة» لانی آلبس الحجاب» وبرغم آنهم کانوا 
يمزحؤن ويستخفون با أرتدى ولكن الآن رال هذا كله بفضل الله. . . والآن 
أشعر بالاحترام يتزايد بالنسبة لى من الجميع... وهم لا يدعوننى الان - 
وأحمد الله على ذلك لحفلات عيد الميلاد أو للحفلات التى يشربون فيها 
الخمور» وذلك بعد أن عرفونی جيداً واحترمونى» وهذا أعتبره احتراماً لدينى 
الحليف . 

وأذكر أنه عندما حل شهر رمضان قلت لهم : لن أخرج للغذاء» لأنى 
صائمة لمدة شهر کامل» فاستغربوا منى ذلك فى البداية كيف اتحمل هذا لمدة 
شهر كامل؟ بعدها انهالت الأسئلة على حول أسباب الصيام لدة شهر كامل 
بدون مأكل أو مشرب. أو غير ذلك ما يفسد الصيام حتى وقت المغرب من 
كل يوم». 

ثم ت تضيف فى حماس واضح : 

(إننى آحاول دائماً الارتفاع بحیاتی وسلوکی وعملی إلى الستوی اللائق 
بالدين الاسلامی» وخصوصا آننا نعيش فى مجتمع جاهلی قد سیطرت عليه 
الأهواء والغرائز والماديات. . 

إن حديثى عن الإسلام مع رملائى فى العمل لا پنقطع؛ ولكن أى حديث 
هو دفاع عن الرسلام الذى لا يعرفون عنه إلا التشنيع والتلفيق. . أين الدليل 
لنضعه أمامهم؟.. إن سلوكى وحياتى كمسلمة هو الدليل الذى أملك أنا 
أدعو الله للجمیع بالهدایة وأدعو للمسلمين بالقوة والتكائف)» . 

ثم ارتفعت حرارة كلماتها أكثر وهى تلوح بیدیها وکأنها ترید تأكيد معنى 


- ۱۱۷۸ -— 


انحن - السلمین - فى بريطانيا بحاجة ماسة إلى حماية ورعاية على كافة 
المستويات. . فنحن بحاجة ماسة إلى علماء یعیشون معنا یعلموننا الدین 
ویعرفوننا باحضارة الاسلامية ویعینوننا على فهم أكثر للإسلام وتعالیمه 
وآدابه . . 

وما يؤّسّف له أن المراكز الاسلامية لا تفعل لنا شيئاء نحن السلمین الذين 
لا نقرأ ولا نفهم العربية إلا من اجتهادات بعض الاخوان معنا الذین درسوا 
فى القاهرة وعادوا پحملون العلم ویتر جمون لناء محاولين معنا من خلال 

نحن نقطع فى الصخر لنكون بيئة إسلامية صالحة تمكئنا من العيش وفقاً 
لتعاليم الإسلام» داعين الله عز وجل أن يغفر لنا حياتنا السابقة» انه نعم 
الولی ونعم النصيرا. 
الذی پمیزها فى الحديث لتقول بعدها: 

(أما عن نفسی فأدرس أكثر فى علوم القرآن الکریم» واستزید فى دراسة 
الدين الإسلامى بمشيئة الله» فأنا مارلت فى البداية فقيرة إلى العلم والعرفة 
بعد أن ولدت من جديدء وأريد أن ينمو معى إسلامى» عقیدتی الجديدة التى 
أعتز بها الآن» وأحمد الله عليها) . 

هكذا قطعت (عائشة عبد الله» رحلتها إلى نور الإسلام الذى أضاء لها 
الطريق من حولها بعد أن كانت تتخبط فى دروب الضياع والحيرة والقلق. 
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- ۱۱۷۹ - 


مع السيدة الإيطالية « مریم باتريس, 


زوجة مسيحية إيطالية لزوج مسلم عربی . . تحدات أهلها وقاطعتهم من 
أجل إتمام هذا الزواج الذی تبلور إلى اقتناعها بالاسلام كعقيدة تدين بها 
وتحمسث لهاء لدرجة أنها طلبت الطلاق من روجها لانه لا يؤدى الفروض 
الديئية كما ينبغى . 

وبين الزواج والطلاق محطات كثيرة قطعتها الزوجة «مریم» وجعلت منها 
امرأة أخرى غير تلك المرأة الأوربية التی كانت قبل الزواج.... ونترك 
مریم تحكى بنفسها «مشوارها» مع تلك المحطات فتقول: 

«إننى من روماا» تعرفت علی شاب مسلم من «تونس» عرض على 
الزواج» فلم اجد سبباً للرفض» ففیه کل مميزات الزوج التی تتمناها أية فتاة» 
ولکن آهلی عارضوا بشدة عندما علموا بذلك» ولم يكن عندهم مبرر لهذه 
لمارضة سوی أنه مسلم وعربی. . ولکننی رایت أن هذا مبرر غير مقبول؛ 
فاصررت على الزواج منه» فقاطعنی الاهل بسبب ذلك». 

ثم تضیف مریم قائلة : 

«وانتفلت إلى عش الزوجية» وعشنا حياتنا الاولی من الزواج متفاهمین 
سعیدین . . وبعد أن أنجبت طفلی الأول قررت أن أعرف شيئاً عن الاسلام 
الذى هو دين روجی وطفلی؛ فطلبت منه أن يحضر لى کتباً عن الاسلام؛ 
فاحضر لى بعض الکتب الإسلامية» بالاضافة إلى ترجمة لعانی القرآن 
الکریم باللغة الإيطالية. . 


- ۱۸۰ - 


فوجدت نفسی آقرا ترجمة معانی القرآن الکریم وهذه الکتب الاسلامية 
بشغف شدید. بعدما احسست أن قلبی یتفتح للاسلام شيئآ فشيئاً ويضئ نفسی 
نور هذا الدین الجديد). 

ثم تصمت للحظات بتعود قائلة : 

انعم... أنا لا أنسى عندما كنت حاملاً فى طفلى الثانى مدى عظمة 
الأحاسيس الحالمة والسعادة الغامرة؛ وقد شرح الله صدرى لهذا الدين الحق» 
فلم آتردد فى اعتناقى له. . . فقد كانت لحظة التغير الكبرى فى حیاتی عندما 
اعتنقت الاسلام. . فبعد إسلامى شعرت آننی أولّد من جدید. وأن كل 
السنوات التى قضيتها كامرأة مسيحية لا تدخل فى سنوات عمرى». 

وتستكمل قصة رحلة إيمانها بعد اعتناقها للوسلام فتقول: 

ابعد إسلامى ومعرفتى الكثير عن الإسلام لاحظت أن روجى لا يطبق 
التعاليم الاسلامية كما يجب» لقد وجدته متهاوناً فى أداء الصلاة» وأحياناً 
لا يصوم » وقد علمت أن الصلاة والصيام من أركان الإسلام الخمسة. . 
وحاولت أن أقنعه باداء الفرائض» ولكنه لم پستجب. بل حاول أن يفهمنى 
تعالیم الاسلام وفق هواه » ولکنی لم أقتنع عحاولاته المغلوطة» وأصبح الأمر 
مشار حلاف پومی بيئناء انتهی إلى أن طلبت الطلاق» وحصلت عليه 
أخيراً. . .1. 

ثم تتنهد وهی تهتز برأسها أسى وحزناً وهی تستطرد قائلة : 

«ولم تنته العاناة التی ذفتّها عند هذا اد د كانت رئيستى فى العمل 
مصنع للملابس الجاهزة من أعدى آعداء الاسلام؛ فاضطهدتنی فى 
عملى... وتحملت فى جلد وصبر وبذلت فى عملی أضعاف طاقتی 
لدرجة أذهلت صاحب العمل نفسه» ورأى الفارق كبيراً بين اتقانی لعملی 
وانشغال الأخرى بمحاربتى على حساب عملهاء فأقصاها عن رئاستها 


- ۱۸۱ بت 


للعاملات» وأصبحت آنا رئيستها ولم أنتقم منها كما كانت تتوقع» فالعفو 
عند المقدرة من الأخلاق الإسلامية!). 

ولم يتوقف مسلسل معاناة «مريم» من جراء إسلامها والتزامها بالتعاليم 
الإسلامية عند هلا الحد» فقد واجهت الكثير من المتاعب والصعوبات» 
أبسطها ما كانت ثلافيه من سخرية واستهزاء لتمسکها بالزى الإسلامى وعن 
ذلك تقول: 

«ما يثير الدهشة أن أتعرض إلى السب وتوجيه الشتائم لى حين يرانى 
البعض أرتدى الحجاب وأحرص على الزى الاسلامی؛ فأضطر إلى نهرهم 
برفق بلهجة أهل «روما»)» فیتحول هذا العدوان إلى دهشة . . امرأة منهم تدين 
بالإسلام. . كيف؟!. . . ولاذا؟!») 

ولكن لم تلبث أن تعلو وجهها ابتسامة عريضة وهى تقول: 

«وهکذا جعلت من مظهری الاسلامی راية من رایات ال سلام تر تفع 
بالدعوة لعلهم يهتدون) . 

وهكذا ایضاً تمضى «مريم» فى قافلة الذين آنعم الله علیهم بنعمة الاسلام 
تعيش مع طفليها المسلمين «محمد) و «خديجة»» تعلمهما الكثير من أمور 
دينها الجديد الذى تعتز ٻه» وضحث من أجله بزوجها الذى تهاون فى أداء 
فرائضه كما يثبغى . . . . 

كما لها تحرص على اصطحابهما إلى المركز الاسلامی هناك» حيث 
تواظب على حضور الحاضرات التى ينظمها المركزء إلى جانب دروس اللغة 
العربية التى تحرص على إتقائها ليتسنى لها قراءة القرآن الكريم بلغته التى أنزل 
بها“ . 
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(۱) مجلة «المسلمون؟ فى عددها الصادر فی ۱٩‏ / ۱۰ / ۱۹۹۰ (بتصرف). 


- ۱۸۲ بت 


مع , الیزابیت [نجستروم. أو خديجة [نجستروم. 


جمعتها الاقدار بسلم یدعی «أحمد» فى إحدى الجتمعات الاسكندنافية 
«السويد». . آبدی اهتماماً بها وطلبها للزواج» وافقت على الزواج منه بدون 
أن يكون لاختلاف الجنسية أو العفيدة حائل پمنع ذلك » فقد كان اللقاء بينهما 
لقاء بين إلسان وإنسان. 

وبعد آن تم الزواج. . لم يحاول روجها بأى شكل من الاشکال أن 
یحملها على اعتناق دیانته «الا,سلام» برغم آنه رجل شدید التدپن. 

فعرفت أن هذا الدين الإسلامى لا يعرف التعصب فزوجها لم یحاول 
قط فى آی لحظة أن يرغمها على اعتناق الإسلاه". . . عرفها أنه لا إكراه فى 
الدین » هكذا كان منهج الإسلام فى دعوئه . 

2 

عرفها أن الإسلام يؤمن بكل الأنبياء والرسل» ویدعو المسلمين إلى احترام 
وإجلال الأنبياء والديانات السماویة» ولكن مع التأكيد بضرورة الإيمان بأن 
محمد رسول الله وخاتم آنبیائه. .. وأن الدين عند الله هو الإسلام بعد أن 
بعث الله برسالته إلى النبى محمد بيا ليبلغها للناس أجمعين بعد مضى 
الآديان السابقة . 

لم تكن تعرف شيئاً عن الإسلام أكثر مما يعرفه أى شخص سويدى يعيش 
فى مجتمعها من أنه دين يؤمن به عدد من شعوب الشرق الاوسط » وبعض 
(۱) وهلا عا لا تتفق فيه مع روجهاء فالفروض على السلم الحق أن يدعو أهله إلى دين الحق بلا (کراه» ولکن 

دون تفریط فى الدعوة لدين الله؛ فکل راع مسئول عن رعيته. 


- ۱۸۳ - 


شعوب إفريقيا وآسياء وأنهم یتبعون نيا اسمه «محمداء ولذا فانهم يطلّق 
عليهم (الحمدیون؟ . 

وتذکر أيضا آنها لم تكن عندها أى آفکار مسبقة عن هذا الدین» لانه لم 
يكن يعنيها أن تعرف شيئاً عن الدیانات» حتی دیانتها السيحية البروتستانتبه 
التى ولدت عليهاء فلم تكن تمارس عبادتها أو الذهاب إلى الكنيسة. . ۰ . 
فكل معتقداتها أن كل إنسان حر فى اختيار ما يشاء من المعتقدات» وفى 
مارسة حياته كما پروق له وكما یرید . 

ولکنها كانت تتعجب كثيراً فى نفسها كلما تری زوجها یقوم بأداء حرکات 
فى أوقات معینة» عرفت آنها الصلا: التی يؤديها السلمون خمس مرات کل 
يوم فى مواعید معينة . . ونندهش آکثر كلما يهم زوجها بغسل وجهه وذراعبه 
وقدمیه مهما كان نظیفاً لانه سیصلی . 

أحذت تلاحظه وهو فى الصلاة وقد غمرته سكيئة نفس أثارت انتباهها» 
وخصوصا وهو يرفع يديه بعبارة «الله أكبر» وهو يلقى بالدنيا كلها وراء ظهره 
ویئجه بكليته إلى هذه العبادة التی تستغرقهء فلا يرد على أحد أثناء 
صلاته . . , ۱ 

كما آثار انتباهها عندما ینتهی روجها من صلاته وقد ازداد وجه اشراقاً 
ونفسه رضاً وسكينة . 

واستمرت «الیزابیث» أو «خديجة» تراقب روجها فى صلاته. .. حتی 
اقتربت منه ذات يوم تسأله عن عقیدته الى تسمی «الإسلام».... والتی 
تجعل منه هذا الانسان الختلف عما تعرفه من الناس» وما اعتادته من 
احوالهم» وخاصة فى مجتمعها الاوربی هذا. 

وهنا وضعت «خدیجة» يدها على بداية طریق هدايتها إلى دين الله . . 
الإسلام... فبدأ زوجها المسلم يشرح لزوجته معئى الاسلام وعبادائه 
(۱) مجلة «المسلمون» الصادرة فى ٩‏ - ۱۵ ثوقمبر ۱۹۸۵ (بتصرف) . 


- ۱۸6 بت 


واحکامه وسلوکیاته. . . عرفها أن الاسلام دين يدعو إلى الحبة والتسامح 
وحب الخير للآخرين» وتعاون الناس فیما بينهم» ومساعدة الاغنباء للفقراء؛ 
لدرجة أنه فرض عبادة تسمی «الزكاة» . 

وأخذت «الیزابیث» أو اخديجة» تسمع وتقتنع بكل مایقال» وخصوصا أنها 
تفتقد فى مجتمعاتها الأوربية الحديئة ‏ ولاسيما المجتمعات الاسکندنافیه - 
روح التحاب والتكافل الاجتماعی» وصارت الأنانية وعدم الاهتمام بمساعدة 
الغير هى السمة الغالبة فى مجتمعاتهاء ولذا أصبح الانتحار ظاهرة متفشية» 
بل وعادية جدا. . . فالإطمئنان النفسى والسكيئة التى بها نشیم السعادة فى 
النفس من الأمور التى يفتقدها الناس فى مجتمعها. 

لقد رأت «خدیجة» فى الإسلام ديناً يعطيها ما تتمناه من الناس فى 
مجتمعها من التعاطف والتراحم والتكافل الاجتماعى. . . إنه دين يدعو أهله 
للحب والتسامح والتعاون فيما بينهم» ومساعدة بعضهم بعضاً. . .دين يحث 
على حب الخير للناس كما نحبه لانفسنا. . . لقد آمنت أن الاسلام - حقيقة - 
دين يرفض الأنانية بكل صورها. 

هكذا حدثها روجها عن الإسلام وثعاليمه... فلم تجد «اليزابيث» بعد 
ذلك بدا من أن تعلن تحمسها للإسلام فتعتئقه بعد اقتناع وفهم لطبيعة أحكامه 
وتعاليمه . . . . فتقول عن ذلك: 

لقد وجدت كل شئ مقبولا ومعقولا ومنطقيًا تماما. . حاً إن الإسلام هو 
دين الفطرة الطبيعية... لقد آعجبت بالدين من خلال روجى وسلوكياته 
كمسلمء وبعد ذلك اقتنعت تماما به عن طريق ما قدمه لی من شرح وإجابات 
على استفساراتی وأسئلتی العديدة) . 

ثم تصمت خديجة برهة وهی تتطلع إلى بعيد بنظرات مستكينة حاله 
لتقول بعدها: 
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الآن ‏ لا أخشى الموت . . . . وكيف أخشاه وأنا أعلم أن بعد هذه 
الحياة الدنيوية الفائية حياة آخری بافية خالدة ينعم فيها من عاشوا حياتهم 
الدنيوية متمسكين بالبادی السامية والفضائل النقية السليمة» متجنبين الخطايا 
ويشرق وجهها بعد أن تلتقط أنفاسها لتؤكد إيمانها بماسبق أن ذكرته 
فتقول: 
«اجل . . إننى مؤمنة مام الإيمان أنه بعد الموت حياة» وأنئى سأعيش فى 
جنات النعيم » وسأسعد بالجنة التى وعد الله بها عاده المنین بکل ما بها 
من خبرات». . . ثم قرأت قول الله تعالى : 
ظ ...ورض وان یر یال ڪر ۹ 
إن هداية الیزابیث) إلى دين الحق. . دين الاسلام پرفض روجها أن يكون 
له فضل فى ذلك» فالفضل كله برجم إلى الله تعالی الذی کتب لها 
الهداية؛ وهيأ لها آسبابها. . . . هكذا یعتقد روجها» وهکذا نقل إلى روجته 
هذا الاعتقاد بعد أن ترجم لها الاية الكريمة: 


3 ات لات یمن حیبست ولكنّ ادى من ۹2 
ولکن کل ما یعنیها الان. . آنها قد وجدت حياتها قد أصبح لها معنی آکبر 
واعمق بعد أن ازداد افتناعها تماما بهذا الدين واعجابا به. . . وبعد اردیاد 
معرفتها بالإسلام وآدائها للعبادات الفروضة؛ والالتزام بسلو کیاته » صارت 
روحها أكثر صفاء» وضميرها أكثر راحة . 
¥ ¥ # 
(۱) سورة التوبة - من الآية ۰۷۲ 


() سورة القصص - من الآية ۵7 . 
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قراءات كانت سب اسلامهن 


* مع الأمريكية «قرة العين الکبلانی» ..... الثی لم تحول من دیائتها إلى 
الإسلام إلا بعد أن قرأت عنه خمس سنوات كاملة! 

* مع الألمانية «الکسندرا براون؛ التى استغرقت مساء ذات يوم فى القراءة 
فى كتب إسلامية حتى رغبت أن تصبح مسلمة. 

* مع الأسبانية «روسالياء التى تعرفت على الاسلام من خلال عملها فى طباعة 
الكتب . 

* مع السويدية «آن صوفياء ..... التى كانت نوعية دراستها فى قسم تاريخ 
الأديان نقطة البداية فى رحلتها من المسيحية إلى الإسلام. 

* مع الإنجليزية «أميلداء التى آمنث بالإسلام وهی تقرأ ترجمة لمعائی القرآن 
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مع الأمريكية « قرة العين الكيلانى, 


سيدة أمريكية» لم نتحول من ديانتها إلى الإسلام إلا بعد أن فرأت عله 
حمس سئوات کاملث فاعتنقته عن اقتناع بأنه يحقق السعادة للإنسان» ويرسم 
له الطريق السلیم للحياة الطيبة... فقد اجابت عندما سثلت عن الوفت 
الذى استغرقته فى رحلتها مع البحث والتفکیر فى الإسلام. . . فقالث : 

اخمس سئوات كاملة من الدراسة والقراءة والیحث والتصور والتفکیر 
التعقل . . وفی النهاية اعتنقته» ونطقت بالشهادتین والحمد لله). 

ثم آردفت فائلة: 

«کنت أقرأ قراءة واعية فى الفرآن الکریم؛ وفی الحديث الشریف» وفی 
کتب التاریخ واضارة الاسلامية» فضلاً عن دراسة سيرة شخصیات إسلامية 
كثيرة» كالخلفاء الراشدین» والصحابة . 

ثم تصمت للحظات لتؤكد على ما ترید توضیحه پصورة لا تسمح بأى 
تصورات آخری فتقول : 

«لقد بحثت عن ترجمة لعانی الفرآن الكريم.. ثم توالت اهتماماتی 
بقراءة كتب السيرة النبوية» والاحادیث الشريفة والفقه . . 

ولكن ألم تجد صعوبة فى فهم ماكانت تقرؤه عن الإسلام؟ . . 
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تجيب «قرة العین» قائلة: انعم لم أجد صعوبة فى فهم الاسلام . . فهو 
دين يقوم على العقل والنطق والقدرة على الإقناع.... لقد كنت آشعر أن 
ما أقرؤه یقنعنی عقليّاء ویملاً فراغاً روحيا فى كيانى. ... وکانت القراءة 
تجيب بالمنطق والحجة عن تساؤلات كثيرة تدور فى نفسى» ولا أعرف لها 
إجابة» . 

ثم لم تلبث أن تصمت ثارة أخرى لتؤكد ماسبق أن ذكرته: 

القد وجدت نفسى أقرأ. .. ثم أعيد قراءة ما قرأت... وكنت فى كل 
مرة أخرج بشع جدید» وبتفاصيل أكثر... وهكذا بدأت معلوماتى عن 
الإسلام تزيد أكثر فاکثر». 

وتعود «قرة العين» للبداية. . إلى بداية حط قصة إسلامها لتقول: 

«آود أن أشير إلى نقطة مهمة» فاعثنافی الرٍ سلام پر جع إلى سئوات عديدة 
خلت» فمنذ طفولتى وأنا أهوى دراسة تاريخ الأديان والتعرف عليها. . وقد 
قرأت كثيراً فى هذا المجال.... وبعد انتهاء المرحلة الثانوية أقمت فى 
البابان. . . وهناك أتبحث لى فرصة التعرف على دیانات الشرق. . . . عرفت 
الكثير عن البوذية» وعن الكونفوشيوسية... وبدات أعرف معلومات عن 
الإسلام لفتت نظرى. . . 

ثم عدت إلى ابنسلفانیا») والتحقت بالجامعة. . . . وفى مكتيتها واصلت 
القراءة لعرفة الزید عن الادیان. . . وبطریق الصادفة وفع نحت يدى کتاب 
لمؤلف مسلم اسمه اجلال الدپن العطاردی) . . . . ماکدت آفرژه حتی بدأت 
أفكر فى هذا الدین. . . 

وتلتقط أنفاسها لتواصل قصة إسلامهاء وما حدث لها بعد مرحلة القراءة 
فتقول: «وجدت أن اهتمامى بالإسلام نجاور مرحلة الاطلاع والقراءة» أو 


(۱) إحدى الولايات الامريكبة. 
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الاستماع . . . . إلى مرحلة الارتباط والتعلق والعشق لهذا الدین. .. - فقد 

عرفت آشیاء كثيرة كانت تسبب لى حيرة وقلقاً.... كيف أتعامل مع 

الناس؟! . . . وكيف أعيش فى هله الدنيا عيشة تحقق لى السعادة المادية والروحية؟ . 
وتهز رأسها وتشير بأصبعها وهى تهدهد قائلة: 


انعم . . وحدت الإجابة عن كل هذه الأسئلة فى الإسلام. . . لقد وجدته 
ديلا يضع منهج الحياة السعيدة للانسان. 

وإذا كانت «قرة العین» لم نجد صعوبة فى فهم ما تقرؤه عن الإسلام.. 
فلماذا آمضت حمس سنوات قبل نطقها بالشهادتين؟ 

تندفع فی الرد وکأنها تتخلص من قسوة اتهام بجمود مشاعرها تجاه 
الا سلام» فت رتفع لبرة صوئها قائلة : 

القد كنت أرغب فى مزید من العرفة عن الاسلام ... فقد قررت فیما 
بینی وبين نفسی ألا أدخل هذا الدين إلا بعد أن آقتنع به ثماماً.... فانا 
أعرف بعض الناس يعلمون الكثير عن الإسلام ویحجونه جداً... ولكنهم 
لا يعلنون ذلك حرصاً على دينهم ودين أجدادهم ودين المجتمع الذى يعيشون 


قبك , 


إذ ليس سهلا أن يترك الانسان دینه ليدخل فى دين آخر إلا إذا كانت إرادثه 
قويةء» وافتناعه راسخاً بالدين الجديد... لهذا تأخر قرار اعتنافی 
للإسلام. . . لقد كان قراراً يعنى حياتى نفسهاء ولذا لم يكن من الحكمة أن 
أتعجل فيه . 

وعن موقف أسرتها بعد أن اعتنقت الإسلام تقول فى ابتسامة مقتضبة: 

«اهلی لم يعرفوا عن الإسلام إلا الصورة المشوهة التى تنقلها إليهم وسائل 
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التحول الذی طرأ على حیاتی . ... من دين الاباء والاجداد إلى دين 
الإسلام!! فبدءوا يتساءلون: ماهو الإسلام؟... وماهی آرکانه؟. .. وماهی 
تعاليمه؟ إلى آحر هله التساؤلات.... فى الوقت الذى كان يجب على 
أيضا أن اصحح لهم المفاهيم الخاطئة التى عرفوها عن الاسلام من وسائل 
الإعلام المعادية له. 

ثم أوضحت لهم أن الإسلام دين ثابت» له مبادئ وأحكام. . . وأنه يقوم 
على تشريع إللهى من الله عز وجل بلَعَه إلينا محمد يلل عن ربهء ويسير 
على مناهجه البشر فى الدنيا لكى يفوزوا برضاء الله فى الآخرة» حيث 
الحساب والجزاء يلقى فيه الجميع جزاء ما قدموا من أعمال فى الدنيا. . . . 
كما بينت لهم أنه دين يقوم على الإقتناع والعقل» واحترام إرادة البشرء فلا 
إكراه فى الدين. . . 

ثم أخبرتهم بقصة إسلامى کاملة» والتى جاءت بعد اقتناع تام وفهم 
لفحوى الإسلام وتعاليمه.. وقلت لهم: إنها خطوة مهمة بالنسبة لى 
ویاتی» ودافنعت عن رأیی ۰ ولفیت منهم تفهماً واستحسانا عندما 
آدرکوا أننى مقتنعة تماماً بالاسلام». 

وتتنهد «قرة العین» فى آسف وأسی عندما تستطرد قائلة : 

(إن المشكلة مع جيل الاباء والاجداد آنهم نشوا على ديائة رسخت 
معتقداتها فى أذهانهم منذ الصغر» ولذا أصبح من الصعب تغييرهاء ولهذا 
لم یعتنق الاسلام والدى ووالدتى برغم أنهما يحترمان كل التقاليد والطقوس 
والشعائر الإسلامية التى أقوم بها فى منزلی؛ من ذلك الصلاة حمس مرات 
فى الیوم. . والصوم عن الأكل والشراب شهراً كاملا أكثر من اثنتى عشرة 
ساعة يومياً» فضلاً عن اندهاشهم للحجاب والزى الإسلامى المحتشم الذى 
ارتدیته بعد أن هدانی الله إلى الاسلام. 
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ومن الجدير بالذکر أن اقرة العین» قد تزوجت من شاب مسلم كان يدرس 
معها فى نفس الجامعة للحصول على الدکتوراه» وعندما علمت بعض 
صدیقاتها باعتناقها للإسلام نصحنها پالالتقاء به» ولاسیما أنه فى الوقت ذاته 
إمام مسجد المركز الإسلامى القريب من الجامعة. . . فکتبت إليه رسالة تسأله 
عن كيفية الاستزادة من المعلومات عن الإسلام.. وكيف يمكنها تعلم 
شعائره؟ . 

فرد عليها ينصحها بالالتحاق بفصل دراسة اللغة العربية والدين الاسلامی 
للأمريكيات» وكان يدرس فيه.. 

ومن هنا بدأ التعارف الذى أسفر عن رواجهما.. . ذكرت ذلك وهی 
تبتسم فى خفر وحياء المسلمة المؤمنة. 

لقد حسن إيمان «قرة العین) بدينها الجديد «الإسلام»؛ وتبلور إلى حماس 
ودفاع عنهء وهی تقوم بنشره بين بنات جنسها من الامریکیات؛ فضلاً عن 
آنها فخورة بکونها مسلمة» وروجة لإمام الرکز الاسلامی"). 


۷ ٩ ۷ 


)غ0( صحيفة اللواء الاسلامی فی أحد آعدادها الاسپوعية (تصرف) . 
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مع السيدة الألمانية « بریجیت. التی صارت ١‏ ترياء 


كانت «بريجيت» وثيقة الصلة بالكنيسة وأنشطتهاء حتى عدت من الفتيات 
النشيطات فى مجال الدعوة الكَنَسية» ومشاركتها الفعالة المجدية فى أنشطتها 
التنصيريةء فضلا عن التزامها بأداء صلاة الأحد وغيرها من الطقوس التى 
تقوم بها الکنیسف كل ذلك وهى لا تزال فى الرحلة الثانوية . 

فلما انتقلت إلى المرحلة الجامعية وتابعت دراستها فى كلية الزراعة فى 
جامعة بلدتها «شتوتجارت» واصلت نشاطها الدینی بالحماسة نفسها التى 
لارمتها وهى لم تزل فى المرحلة الثانوية. 

ولكن حدث فجأة أن وفع فى يدها نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى 
اللخة الألمانية» فقرآنها باهتمام بدافع حب المعرفة والعلم بالشئ غير آنها لم 
تلبث أن شعرت ‏ كما تذکر - باجذاب غير عادى تجاه الإسلام.. وکانت 
هذه هى نقطة البداية التى قادئها إلى إعلان إسلامها فى يوم من أيام شهر 
رمضان البارك. 

وفی أثناء هذه الفترة تعرفت ابریجیت» على شاب مسلم يعمل بالرکز 
الإسلامى (کیونیخا حيث كانت دائمة الثردد عليه لحضور الندوات واللقاءات 
التى يطرح فيها كثبر من الاستفسارات والأسئلة التى تهم من يرغب فى معرفة 
الإسلام كدين له تعاليمه ومبادثه وآدابه» ولذا کانت «بريجيت» تجد بغيتها 
عندما تتواجد بالمركز الاسلامی» يساعدها فى ذلك «ثروت» الشاب المسلم 
الذى توج معرفته بها بالزواج منهاء بالرغم من الحملة التى تشنها وسائل 


- ۱۹۶ - 


الاعلام الالانية على الاسلام والسلمین هناك. . ومن ذلك ما تصوره بعض 
الاقلام الحاقدة فى الصحف من الذلة والامانة التی تلقاها الالمانيات 
التزوجات من مسلمین. . 

وتعقب اپریجیت» أو «ثریا» المرأة السلمة على ذلك بقولها: 

إن صحت بعض هذه القصص التی ترویها الصحف عن الالمانيات 
التزوجات من مسلمین» فائه من الوکد أن هؤلاء السلمین لیسوا من 
التمسکین بتعالیم الاسلام وما آکثر هولاء . . . (ضافة إلى أن الاسرة الالانية 
تعانی من مشکلات كثيرة» ولعلها آکثر حتی من مشکلات الاسر التی لیس 
لها من الإسلام سوی خط یسیر. 

وبعد الزواج الیمون» انصرفت دثریا» إلى التزود بثفافة (سلامية لکی 
تساعدها فى الدعوة إلى الاسلام حتی کادت أن تقرأ كل ما شر عن 
الإسلام باللغة الألمانية»؛ فقرأت كتاب «مبادئ الاسلام» لأبى الأعلى 
الودودی» وكتاب «هذا الدین» للشهيد سيد قطب. . و «العجزة الخالدة» 
للأستاذ خالد محمد خالد» وغیر ذلك من کتب عديدة صدرت عن الرکز 
الاسلامی فى «ميونيخ). . 

وتفخر "ثريا بامتلاکها نسخة من الفرآن الكريم باللغة العربية» ونسخة من 
معانیه مترجمة باللغة الالمانية» ولکنها تحرص أكثر على قراءته بلغته العربية 
التى أنزل بهاء وبالتالی تحرص على تعلم اللغة العربية واجادتها فى الرکز 
الاسلامی الواقع فى بلدتها اشتوتجارب». .. فهی برغم استطاعتها قراءة 
بعض آيات القرآن الکریم وفهمها بمعاونة زوجهاء فإنها تأمل أن يأتى البوم 
الذی تستطیع فيه قراءة القرآن الكريم كله باللغة العربية. 

وتذكر اثريا» مدى ثاثرها بسيرة نبى الاسلام محمد و فتقول: 

دمن خلال قراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تأثرت بكثير من 
المواقف التى تظهر عظمة النبى الكريم» وتؤكد أنه رسول الله» ومنها موقف 
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الناس من آمانة الثبی قبل البعثت وثفتهم بصدقه» حتی کانوا یضعون عنده 
أماناتهم » ولم يستردوها بعد بعثته عليه الصلاة والسلام» برغم عدم اتباعهم له 
وإيمانهم برسالته, إلى أن جاء بوم هجرثه فصار يرد الأمانات إلى أصحابها) . 

ورد تضيف أيضاً: 

«کما تأثرت جدا بموقف «النجاشى» حين رحب بالسلمین المهاجرين إليه 
فى الحبشة بعدما سمع منهم ما قالوه عن الاسلام فامن به بعد أن قال إن 
هذا وما جاء به عيسى على السلام يخرجان من مشكاة واحلرة) . 

كذلك تتحدث «ثریا؛ عمًا قرأته عن مولده عليه الصلاة والسلام 
وعلامات نبوته حين أخذته مرضعته «حليمة السعدية»).. كما تتحدث عن 
أعظم ما أثر فى نفسهاء وراد فى رغبتها فى الدخول إلى الاسلام. . عن 
مۇاحاة النبى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار فى المديئة» وما 
شعرث تجاه ذلك من شوق وأمل أن تسعى لتجديده فى مجتمعات المسلمين 
العاصرة. 

وعن موقف الناس الحیطین بها من إسلامها تقول الرأة السلمة «ثریا»: 

(إنهم فریقان. . فريق يسلم بأن للانسان أن پختار عقیدته الوافقة 
لقناعته . . وفريق آخر یلومها باستمرار ويسألها: لاذا تحرمين نفسك من متم 
الحياة» فلا تاکلین حم الخنزير» ولا نحتسين الخمرء ولا تزاولین السباحة» 
ولا ترئادین النوادی» ماذا تکسبین من حياتك إذن إذا کنت لا تفعلین هذا 
کله؟ ٩۱‏ . 

ولا تجد «ثريا» من يساندها فى موقفها من دینها الجديد «الاسلام» سوی 
القلة القليلة من الناس» حيث إن الاتجاه العام هو مناصبة الاسلام العداء 
غير أن ذلك لا یضیرها طالا وجدت الامان والطمأنينة فى (سلامها. 


س ۱۹۷ - 


ولم تکتف «بربجيت» بإسلامها وتحولها إلى اثریا» السلمة؛ بل حرصت 
على أن تکون ایضاً داعية للاسلام فهی ترى أن ما ینقص العمل الاسلامی 
الآن هو ضعف فاعلية السپدات السلمات وقیامهن بدورهن الثاسب 
لطبيعتهن. . ولذلك انتقلت «ثریا؛ من «شتونجارت» إلى امیونیخ» حيث 
وجدت فرصتها للعمل لخدمة الاسلام هناك فالاسر المسلمة كثيرة» والنساء 
الألمانيات يترددن على المركز باستمرار يسألن عن الاسلام» يشد من آزرها فى 
ذلك زوجها الذى يعمل ایض فى المركز الإسلامى» ويرى أن هذا يحقق 
لزوجته «ثريا» أملها فى الدعوة إلى دين الله الذى أشرق قلبها بنوره» وهكذا 
تحولت «بريجيت» النصرانية المتعصبة إلى «ثريا» الداعية المسلمة! 


د عاد # 


- ۱۹۷ - 


مع الآنسة الألمانية ‏ الکسندرا براون. أو کريمة. 


فتاة فى الرابعة عشرة من عمرهاء قادها عقلها قبل عاطفتها إلى الدخول 
فى الاسلام والاعتزار به والاپمان بأحكامه, ولم پستطع غسیل المح الذى 
مورس على شباب جيلها من الغربیین من تشويه صورة الإسلام فى نفسهاء 
فلم تنطل عليها الافتراءات والأكاذيب التى داب رجال الکنيسة على 
إعجاره. 

عندما آحست بأنوثتها ساءها ما يحدث لبئات جنسها فى الجتمعات 
الغربية. . كانت تتطلع إلى أخلاقيات تعصمها من التردی فى الانحرافات 
التى استشرى أمرها فى مجتمعهاء ومن ثم إلى دين صحیح فتعبر عن ذلك 
قائلة : 

امن الطفولة كنت دائمة البحث عن الدين الصحيح» وكنت أذهب 
للكنيسة باختیاری؛ وأذهب إلى مدازس الاحد لدراسة الإنجيل؛ ثم فكرت 
فى الانضمام إلى الكنيسة البروئستانتية» لكن الله ثعالی أنقذنى فلم أنضم 
إليها . 

كنت أقرأ كثيراً من الكتب التى تتناول الحضارات والديانات الاخرى» 
ولكن كلما قرأت عن المعتقدات والاخلاق الإسلامية كنت أتأثر بهاء 
وحصوصاً ترجمة معانى القرآن الكريم وسيرة الرسول بلا . 


۱۹۸ - 


وعن بداية تحولها إلى الإسلام تقول : 

فی مساء کریسماس عام ۱۹۱۲ وأنا مستغرقة فى القراءة فى كتب اسلامية 
آهدیت إلى شعرت - عند منتصف الليل - أن المسيحية ليست هی الصواب» 
وأننى أريد أن اصبح مسلمة وقد خلوت إلى نفسی وشهدت أن لا زله إلا 
الله» وآن محمداً رسول الله . . . 

لقد ایقنت آن ما يقدمه الغرب عن الإسلام مشو وأن ماسبق أن اطلعت 
عليه من كتب آلفها الستشرقون كانت تمدنى بعلومات خاطية» کالافتراء بان 
الوسلام قد ظلم المرأة» وأنه یحارب الغرائز الطبيعية فى الانسان» بدلیل أنه 
حرم الزنى!» 

ولم تجد الفتاة الألمانية «الکسندرا براون» إلا أن تعتنق الإسلام عن اقتناع 
تام» وتشهر إسلامهاء وتتسمى باسم «کریمة! . ... 

واللفت للانتباه أن «کریمة» تکره استرجاع ذکریاتها الاضية حتی لا تطغی 
على استمتاعها امحاضر بسعادة إيمانها بدين الاسلام تعبر عن ذلك بقولها: 
ادعونی أستمتع بسعادة حاضرة بعيداً عن آلام الاضی وقلقه»(؟. 


¥ و 


كانت تعيش مع آسرتها فى حى من أحياء لندن الهادئة. . وهی السلمة 
الوحيدة فى عائلتها التى لم تعارض أسرتها فى اعتناقها للإسلام» بل باركته 
من منطلق حرية العقيدة. 

قامت ارهراء» بزيارة أكثر من دولة فى جنوب شرق آسيا للدراسة والبحث 
عن الحضارات القديمة» وعلاقة الأديان بسلوكيات الأفراد» وانتهت هذه 
الزيارة بإشهار إسلامها على يد واحد من علماء الدين فى الهند. . وذلك 


(۱) صحيفة المسلمين فى عددها الصادر فى ۲۸/ ۲/ ۱۹۹۲ (بتصرف). 


- ۱۹۹ - 


بعد أن قرات سلسلة من القراءات الختلفة فى آمور الاسلام فضلاً عن 
تفسیر کامل للقرآن الكريم» غير الکثیر من الاحادیث النبوية الشریفة» وسیر 
الصحابة والخلفاء الراشدین؛ وكتباً أخرى كثيرة عن الاسلام کنظام اجتماعی 
واقتصادی وسیاسی شامل .۰ . . وعن تأثیر ذلك تقول : 

القل وجدت فى القرآن الكريم رسالة شاملة لتفسیر اطفلق » ولسییر 
الکون» أو قوائین الطبیعة. . لقد أفقت على حقيقة هزتنى من الاعماق» 
نواحى الحياة» ولذلك فقد اتخذت قرارى باشهار إسلامی». 

ثم نستطرد قائلة باعثزار: 

اقرأت القرآن الكريم مرات كثيرة من إشهار إسلامى ؛ وهناك آية تستوففنی 
كثيراً من سورة امريم» وهی : کرلک چیتیآتم َك لحي ألَِىفيه 
مرو ال م 0 چ مارد من ول سیه رہ ضوع مرا فانم ايوا لس 
۳ 

ثم الحوار بين سيدا ابراهیم عليه السلام وابیه $ یام لم نید 

ولا مرولا يف عَنك شيا 04 , 


سوت 


م رر م تی ما لا سر ور 


وقوله: 
ا 


, 4 بت لا سبلا مین یط ون عا‎ 2 ١ 
وغير ذلك من آيات كثيرة:‎ 


(۱) سورة مریم - الآيتان: ۶ Fo‏ 
زفق سورة مریم الآية . 


(۳) سورة مريم! الآية ٤٤‏ . 


وعندما سئلت عن آهم شئ أقنعها به القرآن الكريم.. آجابت على 
الفور: 

وحدانية الله. . فأنا لا أؤمن بالثالوث فى السيحية حيث لا أجدها 
کر داع راج ا يكون له صفات البشر. ۰ وحفيقة لقد تناولت 
سورة مريم هذه القضية بصورة رائعة لا يمكن الشك فيها. 

وعن تعاليم الاسلام التی وجدث فى نفسها صدی عميقاً قالت بحماس 
وفوة: 

(قضية تعدد الژوجات. . فللاسف الشدید يأخل الکثبرون فى الغرب هذه 
القضية بمفهوم سطحى » ويبدءون منها للهجوم على الإسلام.... إلا آن 
هذه القضية لو نظرنا إليها بعمق وبدون تعصب لوجدناها تعد حلا إنسانياً 
واجتماعيا فى كثير من الأحوال والظروف» كظروف الحرب التوالبه التى ينتج 
عنها موت الكثير من الرجال» وترك أسر بأكملها - نساء وأطفالة - بدون 
عائل أو مسئول پنظر فى آمورهم » ويضمن لهم حياة كريمة ؛ ویبعدهم عن 
الانحراف والفساد. . ولذا فإن قضية تعدد الزوجات تعد حلا إنسانيا فى كثير 
من الاحیان؟ . 

ثم آضافت فائلة : 

((ن من أعظم تعاليم الإسلام هو عدم التفرقة بين الناس على أساس من 
اللون أو انس وحثه على احترام الاخرین». 

ثم تخنتم حدیثها بنداء للمسلمین : 

«يا أيها السلمون فى كل مکان» اتحدوا؛ فالاتحاد قوة» وأول طريق التقدم 
والنهوض» فعالم اليوم هو عالم التکتلات القوية التى تستطيع أن تفرض 
رأيها ما تتمتع به من وحدة الرأى ووحدة السالك»۲. 

د 

(۱) جريدة «السلمون» الصادرة فى ۳۱ أغسطس ۱۹۸۵ (بتصرف). 


- ۲,۱ - 


مع السيدة الأمريكية « فرجینیا جرای هنری. 


نشأت فى مدينة «لوی فيل کنتکی» بالولایات المتحدة الأمريكية. . 
ونخرجت من جامعة «کولومبیا"... لم تكن راضية عن هذه الحياة التی 
نحيط بها» فقد كانت تبحث عن سبیل للاستقرار الروحی والطمأنينة النفسية 
والاقتناع بدینها» فهی مسيحية بروتستانتية تذهب داثئماً إلى الكنيسة التی تنتمی 
إليها آسرتها. . . فتعبر عن ذلك قائلة: 

كنت منذ صغری متديئة؛ آذهب دائماً إلى الكنيسة البروتستانتية التى أنتمی 
إليها. . وکان من تعاليم هذه الكنيسة أن أؤمن بالحياة الآخرة. . . ولکن أية 
حياة هذه ومعظم الناس لا يفكرون فى الموث إلا عندما يتقدمون فى السن؟! 

وقد حدث فى صغرى أن شاهدت كثيراً من قریناتی وأقرانى فى السن 
يموتون فى بعض الحوادث» فبدأت أفكر فى مصیرهم» وماذا يحدث لهم 
بعد موتهم؟.... كما أن طريقة الحياة الأمريكية تجعل المرء يشعر فى قرارة 
نفسه أنه سيموت عندما يبلغ الستين من عمره؛ فعليه أن ينتهز فرصة هذه 
الحياة لينفقها فى المتعة والملذات قبل أن ينتهى كل شىء!! 

ولم أكن راضية عن هذه الحياة التى تحيط بى.... فاحذت أبحث عن 
سبيل للاستقرار الروحى» فالتفيت بحركة كبيرة تسمى «الروحية» تؤمن بالحياة 
بعد الوت , . . . وعند بعضهم - كما يقولون - مقدرة على الاتصال بعالم 
الاموات. . ویرون أن هؤلاء من الموهوبين!!. . . ولكن عندما تتفحص 


- ۷,۲ ۰ 


وجوههم أثناء غيبتهم واتصالهم بهذا العالم الذی پقولون عنه انه عالم 
روحى تجدهم لا يسألونه إرشاداً عن الحياة الروحية» ولاعن الحياة الطيبة 
الصاكة» ولكنهم يسألونه عن النواحى المادية التى لاصلة لها بالدین. . كما 
یکون من عالم الأرواح!». 

ثم تبین كيف أن دراستها لعالم الارواح لایکفیها للوصول إلى مبتغاها من 
الاستقرار الروحی > فاجهت إلى دراسة الادیان» فتقول عن ذلك : 

«.... غير آلنی لم اکن واثقة من ذلك(۰ وشعرت بائه ينبغى على أن 
أجمع البراهين العقلية الكافية لإثبائه. . فدرست فى الجامعة مقارنة الأديان 
لمدة أربع سئوات» باستثناء الدين الإسلامى الذى لم يكن يدرس لنا» لأن 
رئيس القسم كان أستاذاً يهودياً يدعى «موريس كريدمان). 

ووجدت کل شئ حولى يبدو غير حقيقى» حتى الكتب التى تنشر عن 
الأديان. . . فمؤسسة مثل مجلة «لايق) التى تشرف عليها هيئة يهودية تنشر 
کتباً عن الأديان مثل البوذية والهندوكية والإسلام وكأنها أديان أثرية غير حية؛ 
لذلك كان إطلاعى على الإسلام ضعيفاً» 

ثم تصمت فجاة لتبتسم فى ارئياح نفسى قد ترك أثره على محياها وهی 
تقول: 

الم آشعر بوجود الإسلام فى نفسى إلا بعد أن أسلم روجی ؛ فبدأت أقرأ 
الكتب الإسلامية وأسأل المسلمين عن تعاليمه» حتى وجدت فيه الهداية 
والإقناع اللفسی والعقلی؛ والعثور على الحقيقة التى أبحث عنها. . حقيقة 
الحياة والوت. . فشعرث بالاستفرار الروحى» والطمأنينة النفسية» فأسلمث 
)۱( تعنى هنا دراسة عالم الأرواح. . 


۲۲ - 


بعد أن اقتنعت به كدين استطاع أن یغیر نظرتی إلى الحياة. . فقد تخیر کل 
شئ فى حياتى. ٠.‏ عندئل شعرت أن الله قد أنعم على باعظم نعمة حين 
هدانی إلى الوسلام). 

ثم تتمتم قائلة : 

(إنها معجزة کبری»۱. 

E #‏ له 
مع اللیدی یفیلین , زینب کوبولد. 

عندما سئلت: متی أسلمت؟. . . 
الاسلام دين الفطرة الذى يشب عليه الطفل إذا ترك على فطرته؟! 

وعن اعتناقها للإسلام وكيف كانت بدايته تقول : 

كانت البداية الحقيقية عندما رادت دراساتى وقراءاتى عن الاسلام» عندئل 
راد يقيئى فى تميزه عن الأديان الأخرى من حيث أنه أكثرها ملاءمة للحياة' 
العملية› وأقدرها علی حل مشکلات العالم العديدة والعضلف وعلى أن 
يسلك بالبشرية سبل السعادة والسلام. . . لهذا لم أتردد فى الإيمان بان الله 
واحد» وبأن موسی وعیسی ومحمدا علیهم صلوات الله وسلامه ومن سبقهم 
کانوا أنبياء آوحی البهم من ربهم . . . وبأننا ۱ نحتاج إلى من يحمل عا 
خطايانا أو پتوسط بیننا وبين الله . . . وبأله حتی محمداً وعیسی علیهما 
السلام لايملك أحدهما لنا من الله شيئاء فنجاتنا إثما هی وقف على سلوكنا 
وأعمالنا) , 

وعندما سثلت : ماذا تعنى كلمة الإسلام عندك؟ 
)١(‏ مجلة الوعى الإسلامى ‏ عدد أكتوبر 191١‏ (بتصرف). 


ع5 ل 


اجابت فائلة: كلمة الاسلام - كما عرفت وآمنت به تعنی الخضوع 
والاستسلام لله» كما آنها تعنی السلام فالسلم هو الذى يعيش فى سلام مع 
الله ومع خلق الله . 

وعن آجمل شئ وجدته فى الاسلام. . قالت: 

«إنه ليس فيه شئ من العقائد اللاهوتية العقدة الثقيلة» ومن ذلك وحدانية 
الله لاثالوث» وكذلك الأخوة الشاملة بين البشر» ومد السواسية بینهم بدون 
تفرقة ولا أفضلية إلا بالعمل الصالح». 

ثم استطردت بعد برهة من الصمث لتقول: 

«أما عن فريضة الحج» فكل قول يقصر عن وصف تائيرها فى النفس. . 
يكفى أن يرى الانسان نفسه فرداً فى الجموع الضخمة التى وفدت من أنحاء 
العالم المختلفة ليشارك إخوته ‏ فى هله المناسبة المقدسة ‏ بکل خشوع فى 
تمجيد اللهء فيسرى فى روحه جلال المثل العليا فى الإسلام» وهو يزور 
موطن شاه الم سلام » وفى ارثياد اماكن عظيمة کالکعبة» وقبر الرسول» 
وغار حراء وغیرها من الاماکن الى فیها بعث للحباة فى الأفئدة» وإحياء 
لسيرة الرسول فى جهاده الطوبل لنشر دعوة الرسلام . 

ثم لم تلبث أن أخذت تردد قائلة: 

«لا.. لا.. لااستطيع أن أصف ذلك اللهيب السماوى الذى يصهر ويثبر 
الروح باشجان الحب للوسلام وأركانه أثناء الحج.... ألم يكف أنه فوق 
كل شئ نحقيق للوحدة بين المسلمين.. فإذا كان هناك ما يصبغهم 
بصبغة الأخوة والعواطف الشترکة فان احج هو الذى يؤدى لذلك» 
حيث لا يقيمون وزناً لتباعد ديارهم» ويطرحون جانباً خلافاتهم الطائفية 
والذهیبة» وتتلاشی بینهم فوارق اللون واللجئشس أمام الاخاء فى العقيدة التى 
تجمعهم چمیعاً فى |خوة شاملة» . 

a اد‎ 


— ۲ ۵ 


مع الآنسة الأسبانية « مونتسدات بايا روفيرا, 
التى صارت , زینب. المسلمة 


البلد . . 

كانت دائما تستشعر بان شيئاً ما ینقصها ویدفعها للتساژل عن مسألة 
التثليث وألوهية عپسی عليه السلام» لم ترق فى نفسها نظرة النصرائية 
لله. . . وظلت الحيرة تلازمها حتى اطلعت على عقيدة الإسلام التوحيدية 
المطلقة» ونظرتها التکاملة الواضحة لله تعالی» والتی يسهل على الرء التفتح 
العقل آنیقبلها ویقتنم بهاء شأن كل السائل العقائدية الاخری فى الاسلام 
التى تخلو من الأسرار التى لم يستوعبها العقل» والتى على الرء أن یمن 
بها بدون جدال. 

وحرصت امونتسدات بايا روفیرا" - هذا اسمها - على أن تتعرف أكثر على 
ال سلام» فطلبت من صديقتها الأسبانية التى لديها اهتمامات بالإسلام أن 
تحدثها عنه» وتشرح لها عقيدته ومزاياه» فاحضرت لها ترجمات لعائى 
القرآن الكريم وبعض الکتب الاسلامية الترجمة» وبدأت تقارن بين القرآن 
والاجیل» فوجدت اختلافاً تامأ بینهما» فضلاً عن التناقض بين العهد القدیم 
والعهد الجديد؛ فالعهد القدیم - مثلاً ‏ یقول للنبی موسی عليه السلام: قل 


۲ بت 


عكس ما قيل للنبى موسى عليه السلام» أى افعلوا ما تشاءون!.... كانت 
هذه المسألة وأمثالها تتضح لها يوماً بعد يوم كما تذكر. 

وعلى العكس من ذلك كانت كلما توسعت فى قراءة الكتب الإسلامية 
كانت تجد حلولا" وأجوبة مقئعة للمسائل العقائدية التى تبحث عنها. . ثم 
بدأت (مونتسدات؟ تلتقى بعل ذلك باشخاص مسلمين ملتزمین › ومن خلالهم 
تعرفت آکثر على الاسلام قيمة» ومبادئه» وتعالیمه. حتی اقتنعت ناما 
بعظمة الإسلام» فاعتنفته . . وعن ذلك تقول : 

اليس سهلاً اعتناق الاسلام؛ بل الأمر یحتاج إلى جهد کبیر وإرادة صلبة 
خاصة لمن نشأ فى مجتمع غربی مادی؛ ولکن مع الصبر یصل الانسان إلى 
ما پرید؛ خحاصة أن الجائزة كبيرة جدآ؛ وهی سعادة الدنیا والاخرة؟ . 

ثم د تستطر د قائلة : 

بعد اعتناق الاسلام عن وعی؛ يحس الانسان باطمثنان وسكينة نفسية كان 
يفتقدها قبل ذلك خاصة إذا كان يعيش فى مجتمع تسود فيه القيم الادیف 

وترتفع حرارة کلمانها فجأة» وتحرك يديها لتأكيد معنى كل كلمة وهی 
تقول: 

«لقد احسست بالراحة النفسية عندما لا منت روحى شفافية الاسلام 
التجلية فى عقيدته السمحاء» وعباداته التى تنمى الروح الخيرة المحبة الصادقة 
فى الإنسان» فتغيرت نظرتی للمجتمع» وللکون. والحياة تبعاً لذلك» 

والجدير بالإشارة أن «مونتسدات» اتخذت اسم «رينب» بعد اعتنافها 


- ¥ = 


الاسلام من منطلق |عجابها بالسيدة «رينب» رضی الله عنهاء وشخصینها الفذة 
على حد قولها. 

وتسعی «رینب» لتعلم اللغة العربية لتتمكن من قراءة وتفهم القرآن الکریم 
والکتب الااسلامية» وحتی تتمكن بالتالی من العمل فى مجال الدعوة 
الإسلامية بين الفتیات غير السلمات بصفة خاصة» وغیرهن بصفة عامة. 

وكذلك تود أن تخاطب الفتیات السلمات البتعدات عن الدين بسلوکهن» 
لتبين لهن الفرق بين .أن يكون الانسان مسلماً حقیقباً پتمتم بنعمة الاسلام 
والایمان بتعالیمه وقيمه» وبين أن یکون بعيدا عن ذلك . . . وتشپر إلى آنها 
قد لاحظت هذا الفرق وعایشته» وتدلل على ذلك بقولها: 

إن النساء والفتیات اللواتى يبتعدن فى سلوکهن عن الاسلام ویقْدنٌ فى 
ذلك وبأسلوب فاشل - الرأة الغربية التی لا تعيش التحرر الحقيقى» إن 
هو لاء الفتیات محرومات من السعادة احقيقية التى آستشعرها بعد آن هدانی 
الله تعالی للدين الحق» وأنقذنی من ظلمات الضلال». 

ثم تستغرقها الحماسة والانفعال وهی تضیف: 

(إننى آرید أن آقول للمسلمین بشکل عام: نکم تَحظوَنٌ باغلی جوهرة 
ألا وهی الا سلام؛ فحافظوا علیها کی لا تفقدوا نعمة وجودها وتکونوا آنتم 
الخاسرين. . إن للإسلام فى نظرى أهمية عظيمة» إنه كالماء للحياة» إذا بقى 
الإنسان بلا ماء يذبل ويموث» وكذلك الإنسان بدون إسلام لاقيمة له ولا 
يانه . 


و % 
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نشأت فى أسرة مسيحية شديدة التعصب لعقيدتها ۰ كانت الابنة 
الوحيدة بين أربعة أشقاء من الذكور» ولذا كانت مدللة للغاية. . 

وكانت منذ الصغر تتصف نَم للاطلاع والقراءة فى كل أنواع العرفت 
كما كانت حريصة على حضور دروس الدين الإسلامى لمعرفة ماهيته وأحكامه 
وتعاليمه. . . 

تتذكر مرحلة طفولتها قبل أن تصل لرحلة التفکیر فتقول: 

«فى المرحلة الابتدائية كنت المسبحية الوحيدة فى الفصل إلى جانب مسیحی 
آخر.. وکنت احرص على حضور درس الدين الإسلامى مع زميلاتى 
وزملائی» وكان مدرس اللغة العربية والدين بأسلوبه المحبب وشرحه البسط 
پآسرنی با يرويه عن الإسلام. 

وفى المرحلة الإعدادية كنت أحرص على استعارة كتاب. الدين الإسلامى 
القرر وبى شغف شديد لاستيعاب كل مافيه» كذلك كان حالى فى الرحلة 
الثانوية» حيث تأئرت بکتاب «عبقرية عمر» للأستاذ عباس محمود العقاد 
الذى كان مقرراً علینا وقت ذاك» حيث يمثل نقطة حول فى تفكيرى» 
فشخصية عمر بن الخطاب رضى الله عنه آذهلتتی» وقد كان على کُرم الله 
وجهه محقاً عندما قال: عقمت الأمهات أن يلدن مثل عمر.. وإن كان 
ابو بكر الصديق ارسی الدولة المسلمة سپاسپاً فقد أرساها عمر سياسيًا 
وفكريا معا . 


۹ س 


وتضیف سوسن: 

«إنه برغم تشبث أبى بمسيحيته وتردده النتظم على الکنيسة فان مکتبته 
الخاصة بنزلنا كان بها عدد کبیر من الکتب الاسلامية.۰. وکنت اتسلل إلى 
الکتبة فى غيبته لأشبع نهمى للاطلاع الجرد بلا هدف» وبالتدریج تکونت 
لدى الرغبة فى المزيد من البحث عن المجهول بالنسبة لی؛ من أجل مزيد من 
العلم والمعرفة . 

والغريب فى الأمر أننى كنت فى هذه المرحلة مسيحية شديدة التعصب» 
مواظبة على التردد على الكنيسة» وكنت أشعر بالغيرة على عقيدتى وهی 
تتضاءل أمام الإسلام. . . وکنت أتمنئ أن أرى فى عقيدتى المسيحية من القيم 
والمبادئ القويمة ما هو موجود فى الإسلام». 

وتمضى «سوسن)» قائلة: 

«لم تكن أسرتى تشعر بشئ» بل كان والدى لا یری مانعاً من مطالعتى 
للكثب الإسلامية لزيادة المعلومات لا أكثر. . . غير أنه كان هناك إنسان واحد 
يحس بی وبحیرتی» هو «اقس» شاب متفتح» حر التفکیر؛ يقول لى: ۸ 
له با ترين ولست ملزمة بنصوص الإنجيل التى تقلقك» إنى أراك باحثة 
عن الحقيقة).... وعندما علم بحزلی لعدم التحافی بقسم اللغة العربية 
بكلية الکداب - حيث لا پتسنی لغير السلم أن يلتحق به أشار على 
بالالعحاق بفسم التاريخ الذى تخرج منه هذا الفس. .. وعندما التحقت 
بالجامعة» حملت معی فكراً قلقاً بالنسبة لسیحیتی ؛ وفقدت الثفة فى الاناجیل 
وشروحها الكثيرة؛ وکلها على طرفی نقیض» ولکننی اعترف بأنها كانت 
عاملاً مساعداً لى على اعتناق الاسلام. . وطالا وضعت الإنجيل آمام القرآن 
الكريم فى إطار القارنة فأرى بان لا وجه للمقارئة». 


وتستمر (سوسن هندی» فى حديثها لتستكمل رحلة إيمانها: 


= ۲۱ ب 


دوکان الحوار بینی وبين الشباب السلم داخحل الجامعة على أشدهء ولکن 
بروح سمحة؛ وما إن پنتهی الحوار حتی نعود أصدقاء. . وفی السنة الاخيرة 
قررت أن یکون حواری مع أستاذ بالكلية كان على بينة من دینه فى غير 
تعصب . . وقبل امتحان السئة النهائية فاجأت الاستاذ بعزمى على الدخول فى 
الإسلام عن اقتناع تام ولكن دهشت عندما طلب منى أن أتريث حتى أنتهى 
من أداء الامتيحان» لكننى اصررت على موقفی . 

وغادرت منزلى لأعيش فى ضياقة أسرة إحدى رمپلاتی حتی استطعت 
إشهار إسلامى. . وجن جنون أسرتى التى فقدت كل امل فى أن اعود إليهاء 
وأبلغوا عنى آئنی مخطوفة» فلهبث إلى الأجهزة المختصة وکتبت إقراراً بأننى 
لست مختطفةا . 

وتتزوج اسوسن هندی» من شاب مسلم ملتزم من الذين كانت تحاورهم 
فى الجامعة» ولم تتعد أو تتجاوز علاقتها به حدود الحوار» ولكن ما إن علم 
بإشهار إسلامها حتى بادر بالتفدم لخطبتهاء فقبلت على الفور» حيث كانت 
تعرف فيه دماثة الخلق وهدوء الطبع» بالإضافة إلى استقامته والتزامه بدينه. . 

وقد رحبت أسرثه بها ترحيباً شديداً» حتی أحست - كما تقول ‏ بأنها فى 
أمان بين هله الاسرة المؤمئة.. فقد عوضها الله عن أسرتها التى لفظتها 
وقاطعتها ورفضت أن تتصل بهو" . 
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)١(‏ صحيفة السلمین فى ۱۲/ ۷/ ۱۹۹۱ (بتصرف). 


- ۲۱۱ - 


مع الآنسة ١‏ روسالياء الأسبانية 


تعرفت على الإسلام من خلال عملها فى طباعة الكتب» فقد هيآ لها 
الفرصة للقراءة والاطلاع» حيث يتيح العمل لمن يعمل فى هذا المجال لان 
يقرأ ويتمعن أكثر من غيره. 

وقد أدت قراءاتها - كما تذكر «روساليا» ‏ إلى تبينها الواعى للتناقضات 
الجمة بين كتب العهدين التى يؤمن بها السیحیون ويقدسونهاء ولا يقبلون 
فى كلامها شکاً ولا تبدیلا» بل يقبلون بها كحقائق مسلم بصحتهاء حتی 
لو تعارضت مع العقل » أو سلة الحياة» أو الثابت والملقول تاريخيا» أو 
الفطرة الإنسانية . 

وجدت «روساليا» أن العهد القديم يدعو إلى عبادة له واحدء ویثبذ 
التمائیل؛ فى حين أن العهد الجديد ‏ على العكس - يحتفى بهاء ويجسد فيها 
ما يزعمون أنها صور الاله والملائكة رورا وبهتاناً وكذباً» ويدعو إلى التثليث 
أو الأقانيم الثلائة : الاب والابن» والروح القدس». 

فى هذه الفترة كانت «روساليا» تحبا حباتها الروتينية كأية مسيحية أسبانية» 
تفر بالتثليث» وتمارس فى روتين ممل طقوس المسيحية» لبس لإيمان متعمق 
فى نفسهاء ولكن لانها تعودت هذا النمط من الحياة منذ طفولتهاء وبرغم 
ذلك فإنها كانت فى داخلها تحيا شکاً خفياً فى طبيعة وحقيقة المسيحية» ذلك 
آنها قرأت «التوارة» أو كتب العهد القديم ‏ كما يسمونها ‏ والاناجیل» أو 


بت ۲۱۲ بت 


کتب العهد الجديدء فوجدت بینها تناقضات كثيرة» برغم أن الذين حرقُوا 
(الانجیل» فى العهدین ینتمون إلى شعب واسد . 

لفد وجدت فى الإسلام وحده من بين الأديان ضالتها» فتعبر عن ذلك 
بقولها: 

القد رایت فى هذا الدين اليم ما پلبی حاجائی الروحية» ويجيبا عن 
إستفساراتى العقلية» ریت فيه تقرپره بو حدانية الله عز وجل» وتأکیده التکرر 
على ذلك» وهذا ما يتماشى مع الادلة العقلية التى لا يمكن أن تقبل القول 
بتعدد آلهة الكون الواحد. والا لَفْسّد نظامه الحکم. واختلت موازينه» 
ونظرت إلى مبادئه الخالدة التى تجعل علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة لاتحتاج 
إلى وساطة الکهان. ولا تباع فيها «صكوك الغفران». . لقد رأيت فى هذه 
المبادئ ما يشكل ميثاقاً لحرية الإنسان» فهى تحرره من كافة الوصايات التى 
يفرضها الكهنة باسم الدين» ولم يأت بها شرع من الله» وتفرض عليه رقيباً 
داخلياً من ذاته ) پتمثل فى ضمیره» وایمانه بالله وخوفه من يوم الحساب» 
يوم لاینفع مال ولابنون؛ الا من أتى الله بقلب سلیم». 

وتضيف «روساليا» فى بیان انجذابها لدين الوسلام فتقول: 

«لقد راد إعجابى بالؤسلام حين وجدت أنه أرسى مبادئ حثوق الإنسان 
قبل آن یذعیها مفكرو وفلاسفة الغرب لأنفسهم بنحو ثلاثة عشر قرناء حين 
دعا فى کتابه الحکم إلى المساواة بين بين البشر» وجعل أكرم الناس عند خالقهم 
والكل فى النهاية ‏ كما قال النبى محمد يل «لآدم» وآذم من تراب». 

لكل هذا لم تجد الفتاة (روسالیا» أية صعوبة فى ترك معتقدها القديم 
الباطل» والدخول فی دين الله عن قناعة واقتناع كاملين › فتتحمس لتنطق 
بالشهادئین : «لا له الا الله. محمد رسول الله». . وعن ذلك ثقول وقد 
اغرورقت عیناها بالدموع فرحة وحبوراً؛ 
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«ننی لم آفعل ذلك إلا لاکمال زیمانی» لأنى بالفعل كنت قد آمنت بالله 
ربا وبمحمد رسولا» وبالاسلام ديناً وعقيدة» وسلوكا وحياة». 


ولم تکتف اروسالیا» باشهار إسلامها والالتزام بتعالیم الدین الاسلامی 
فى حیاتها وعملها؛ وإنما عمدت أيضا إلى التعامل مع السلبیات التی تواجهها 
فى حياتها بصفتها مسلمة تعاملاً إيجابياً حازماًء فعلى سبيل الثال اعترضتها 
مشكلات الأوراق الرسمية» ذلك أن التعلیمات العمول بها فى أسبانيا ترفض 
صورة المرأة وهى محجبةرعلى بطاقات الهوية وجوارات السفرء مما يضطر 
السلمات إلى مخالفة الشرع والتصوير بدون حجاب من أجل استخراج مثل 
هذه الأوراق الرسمية الضرورية. . . 

ولكن حين واجهت الفتاة السلمة «روسالیا» هله المشكلة لم تستكن مثل 
غیرها وتقبل بالامر الواقع قبول الضطر الذی لا حيلة له وإئما تصرفت 
بسلوك استمدته من إيمانها بالله الفوی لتقاوم ما یملی علیها من تعلیمات 
تتعارض مع ما تؤمن به الآن. . . فماذا فعلت؟ 

جیب (روساليا»: 

القد مکثت ساعات طويلة فى قسم الشرطة الذى تتبعه منطقة سكنى 
أناقش مسئوليه بالحجة تلو الأخرى» وبنود القوانين موضحة حقى فى أن 
أرتدى ما يتوافق مع عقيدتى» رافضة أى شكل من أشكال إجبار المسلمة على 
الاتیان با لانحب» ومخالفة آوامر دینها حثی اضطرتهم إلى الاتصال بهبثتهم 
العلياء وجاءت الاستجابة آمام إصرارى» . 


اجل. . لقد جاءت الاستجابة آمام (صرار اللفس الومنة» واستحشت 
(روسالیا» أن تكون أول امرأة أسبانية مسلمة تصدر لها بطاقة هوية وبها 
صورتها وهی ترتدی الحجاب . 

واروسالیا» - الیوم - لا تزال مارس عملها فى طباعة الکتب رن كانت 
- بعد إسلامها - قد اتجهت إلى طباعة الکتب الاسلامية. .. وتقوم إلى 


سا ۲۱6 بت 


جانب ذلك بالدعوة الاسلامية بتنویر صويحباتها بحقيقة الاسلام وجوهر قیمه 
الثبيلة التی بدلت حياتها كلياً» وسمت بروحها فوق رياح الانحلال الغربی 
التى انتشرت فى آوربا کنتيجة مباشرة لفساد العقيدة» وغیاب الوازع الدينى 
الصحیح الذی يسلح الرء ضد مفاسد الحياة ومباذلها؛ ویکون له بمثابة الربی 
والوجه» كما تذکر دائماً فى معرض حدیثها عن دینها الجديد. . الاسلام. 


ولذا فهی تشعر ‏ على حد تعبیرها - بأنها جزء من آمتها الکبری. . أمة 
السلمین؛ فتناقش بوعی وفکر متفتح مشکلات السلمین فى بلدان الغرب 
بعامة» وأسبانیا بخاصة بهدف إلقاء الضوء عليهاء مما يؤدى فى النهاية إلى 
حلها. . وأولى تلك المشكلات - كما تراها «روسالیا؛ من واقع تجربتها 
الشخصية - افتقاد السلمین غير الناطقين بالعربية إلى الراجم الدينية الوثوق 
بها بلغاتهم فى مجالی الفقه والعقيدة؛ ما يحول بين السلم غير العربی وبين 
التعرف على عقيدته تعرفا كاملاء والإلمام باصولها وفروعها وكل دقائقهاء با 
يجعله قادرا على إقناع غيره بعقيدئه؛ والتصدی لكل الدعايات الخبيئة الخرضة 

التى تحاول الادعاء بان الإسلام دين العرب فقط وليس رسالة عالمية©. 
إن نقص المراجع الدينية المترجمة إلى اللغات التى يتكلم بها مسلمو الغرب 

- كما تقول «روساليا» من أكبر العوائق التى تعترض سبيل الدعوة الإسلامية 

فى أوربا وأمريكاء وغيرها من المناطق التى يتزايد فيها عدد المسلمين. 
.. ولكن ماالحل فى نظر «روساليا»؟ 
تقترح «روساليا» أن يسير الحل فى اتجاهین موازیین": 

(۱) نکر مثل تلك الشکلات فى مسياق عرضنا للنماذج التى أكرمها الله تعالى بالهداية إلى دنه الحق» بهدف أن 
يضطلع الستولون فى أجهزة الدعوة الإسلامية بدورهم فى حل لهاء من خلال تلك المراكز الإسلامية 
المنتشرة فى بلاد الغرب. 

(؟) من الأمور العسجيبة التى تسعد المرء أن يتحمس أحد الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً فى التفكير الضنی لانتشار 


الإسلام؛ وحل ما يعترضه من صعوبات بطرح آراء وتصورات عملية منطقية كالتى نحن بصددها الآن. 


- ۲۱۵ - 


الاتجاه الأول: توفیر هذه الراجع پشتی لغات العالم الکبری» إما على 
نفقة الحكومات والهيئات ال سلامیة» أو على نفقة آثریاء السلمین الذین نراهم 
متقاعسین عن خدمة دینهم » فى وقت پتباری آثریاء الغرب فى التبرع لصالح 
أنشطة الكنيسة وآعمال التنصير بدون الضن بالال والجهد من أجل تحقيق 
آهدافهم فى بسط السيحية على سائر آقطار العمورة» حتی بات السلمون 
آنفسهم فى الکثیر من البلدان - ولاسیما الفقيرة - عرضة لهذا النشاط 
التنصیری . 

ویتمثل الاتجاه الثالي: فى ضرورة السعی لتعلیم آکبر عدد تمكن من مسلمی 
العالم اللغة العربية. . لغة القرآن الکریم کی يمكنهم أن یحملوا آمانة تبلیغ 
وایضاح العفيدة لذويهم وإخوانهم من غير السلمین؛ وذلك عبر الاطلاع على 
کتب الدین الاسلامی من مصادرها ومراجعها الأصلية» وتلك مهمة ينبغي أن 
يقوم بها العرب السلمون على وجه الخصوص» باعتبار أن اللغة العربية 
لختهم» وان الله شرقهم على غیرهم بان جعلها لغة کتابه الحكيم». 


ومن هنا ثری اروسالیا» أن العرب المسلمين مقصرون فى هذا المجال» 
ولا يولون اهتماماً کافیاً لتعليم |خوانهم فى الدين لغة القرآن الكريم. . ولذا 
فان أملها ‏ كما تقول ألا تقتصر هذه المهمة على الجامعات والهيئات 
والمنظمات الإسلامية وحدهاء وإنما يجب أن يشارك فيها كل عربى مسلم يقيم 
فى المهجرء ولو بتخصيص ساعتين من وقته كل أسبوع من أجل هذا الهدف 
النبيل الذى يعزر الإحساس بالوحدة الإسلامبة»؛ ویژاخی بين المسلمين على 
اعیلااف بلدانهم ولخاتهم. 

۷۷ 4 


(۱) |ننا نستصرخ - ولا نقول نشارك اختنا السلمة «روسالیا» فى هلا النداء ‏ أن پتمثل العرب السلمون ررح 
الغيرة على دینهم الاسلام: فپعملوا على نشر لخته؛ لیتسنی لهم فهم کتابه الحكيم» وذلك بتبنی هلا الاقتراح 
الطيب. 


- ۲۱۷ - 


مع الفتاة السويدية ١‏ أن صوفياء 
الثى صارت ١‏ آسهاءی “١‏ 


فتاه سويدية درست فى «النرويج» لمدة ست سئوات فى الاداب قسم تاريخ 
الادیان. . وکانت نوعية دراستها هى نقطة البداية فى رحلتها من السيحية إلى 

«لقد درست فى الجامعة (مقارنة الادیان! ومنها الم سلام » ولکنه لم یعجبنی 
اول لأن تعرفى عليه کان من خلال کتب الستشرقین ۰ ۰۰۰ وهؤلاء 
الستشرقون یشوهون صورة الم سلام ويعطون صورة غير صحيحة عنه» مثال 
ذلك: أن الإسلام دين العنف والارهاب. . . وأن الراة فى الإسلام مقيدة 
ومغلوبة على أمرها. . أو أن محمدا ول أحذ من المسيحية واليهودية وصاغ 
دين جديدا لذلك يسمونه هناك الدين المحمدى». .. 

ثم صمتت برهة لتلتقط أنفاسها لتستطرد فى حديثهاء ولاذا اعتنقت دين 
ال سلام » فتقول: 

«لقد كانت لى استاذة مشرفة فى الجامعة نصحتنی أن آدرس الإسلام من 
منابعهء من القرآن والسنة وأن آقراً لعلماء السلمین آنفسهم. .. فشاء الله 
لى أن اقرا رسائل الامام الشهید حسن البنا موسس جماعة الاخوان 
(۱) مجلة لواء الاسلام فى أحد اعدادها 


- ۲۱۷ بت 


السلمین۲۱) وكتاب المعالم فى الطریق» لسيد قطب . . ومبادی الا سلام «لابی 
الاعلی الودودی. .۷" 

واکدت على آهمية هذه الکتب فى تحولها للرسلام قائلة: 

«كانت هذه الكتب الثلاثة» وخصوصاً کتاب «معالم فى الطریق» هی 
سبب تحولى من المسيحية إلى الاسلام فقد عرفت أن الاسلام دين الواقع 
والعمل» ولیس دين نظر وخیال»(. 

وعناسبة تطرفها والاشارة إلى تأثرها بالاخوان السلمین فقد ذکرت أله قد 
أعجبها فى هله الجماعة البساطة والتواضع» وأسلوبها فى الدعوة إلى الله 
ودينه (الإسلام؟. ... ثم تبتسم فى سعادة قائلة : 


( آنسی آننی قد آعلنت إسلامى على يد آحد دعاة الإخوان المسلمين فى 
کوبنهاجن(۳. . . وبعد ذلك وفی أحد المؤتمرات التی عفدت فى «کوبنهاجن» 
حضر آحد الإخوة السلمین العرب هذا الوغر؛ وکان يبحث عن عروس 
فأخبره داعية الإخوان أن لديه الاخت الناسبة - وکان يقصدنى. . . فجاء الاخ 
ورآنی» ثم صلی صلاة الاستخارة وصلیت آنا أيضاً صلاة الاستخارة.... 


ل مام 


رف الله وتزوجنا فى اليوم التالى. 


وتذكر «آن صوفيا» أن بعد إسلامها قد واجهتها عقبات ومشاكل» ولكنها 
لم تزعزع إيمانها. . . فتعبر عن ذلك بقولها: 


(۱) وليتأمل هذا القول المعادون بإحماعة الإخوان المسلمين من المسلمين أنفسهم. 

(۲) ما هو جدير بالذکر أنها الآن تعد رسالة دکتوراه فى إحدى جامعات السويد عن التربية الإسلامية فى القرآن 
والسئة , 

(۳) عاصمة الدافرك. 

(4) عا هو جدير بالذکر» والذی نسوقه لفتیاتنا السلمات» أن الفتاة السويدية التى اسلمت قد كان مهرها بسیطاً 
جدا لا پنجاور ۲۰۰۰ کورن ای ما'يعادل مائة جنیه مصری: رلیست هناك شبكة ار شئ من هذا القبیل .۰ . 
أما عن الشقة فتقول : لقد كان فراشها عبارة عن موکیت مفروش على الارضية؛ ربعض الغطاء؛ بالا ضانة 
إلى مكتبة.. . هله شقة رواج «آن صوفيا التى صارت «اسماء» وهلا مَل أردنا أن نثبئه هنا ليطلع عليه 
شباب وشابات المسلمين الذين يغالون فى مثل هله الأمور. 


- 1۸ بت 


۱ ولقد واجهتنی مشاكل لم تزعزع إيمائنى» بل كنت أجد سعادة 
غامرة لشعوری أننى آتشبه بالسلمین الاوائل الذین علبوا وسجنوا فى سبيل 
الإسلام؛ والحمد لله لقد مرت هله الظروف. 

ولنتأمل إلى أى مدى وصل إيمان المرأة السويدية التى خلعث عن نفسها 
ثوب الکفر لترتدى بدلا منه ثوب الإسلام لدرجة آنها تستعذب العقبات 
والشاکل فى سبيل إيمانها بدينها الجديد «الإسلام». 

ولاعجب» فتعبر عن مشاعرها بعد دخولها الإسلام قائلة فى نشوة 
وسعادة: 

«إننى - الان - أحس بالراحة والطمانينة والسلام؛ واحس بان الحياة لها 
معنی» وأننى آصبح لى دور فى هذه الأرض» إذ آننی من الذين استخلفهم 
الله فبها. . .. على حين كدت - قبل الإسلام - فلقة متضايقة لا أعرف 
للحياة معنی + ولا أجد تفسيراً لاذا آعیش؟ . 

ولم تكتف «أسماء» بدخولها للوسلام» بل تريد أن تكون داعية مخلصة 
له» فتقول بترجمة بعض, الکتب الإسلامية لخدمة الدعوة إلى الدين 
الاسلامی » خاصة الکتب الولفة من علماء الاخوان السلمین» کذلك تقوم 


لبا اننا # 


بت ۲۱۹ 


مع السيدة الإنجليزية « أميلد!, 


عندما ذهبَت للقائها محررة ة صصحفية(1) لإجراء حوار معها وتسألها السؤال 
التقليدى العتاد: لماذا وكيف أسلمت؟ 

«ولات فی أسرة مسیحیة ) ونشأت نشأة عادية» وفی مرحلة من مراحل 
حیاتی شعرت آنی فی حاجة إلى الجانب الروحی فى الحياة» فبدأت أقرأ فى 
الأديان» وأهدانى 2 مسلم كتاباً كريماً اثرجمه لعانى القرآن» لأقرأ فيه . 
فثر آنه » وتجاونت معه فطرتي » فشعرت بأننى قل أسلمت لله رب العالين. . 
ركنت حيئل أعمل فى المطار بلندن فى عمل إدارى؛ فوجدت” أن طبيعة عملى 
لا تتلاءم مع إسلامى» فترکت العمل» وبحثث عن وظيفة فى إحدى 
المؤسسات الإسلامية المنتشرة فى لندن. . والحمد لله وفقنى الله للعمل بمركز 
دراسات إسلامية؟. 

ولم تکتف «أميلدا» باعتناقها للإسلام» بل سعت للدعوة إليه» كما سعت 
لتقديم المساعدة للنساء المسلمات وحل ما يعتر ضهن من مشكلات . .. وعن 
ذلك تقول: 
(۱) تذكر تلك الصحفية «هبة سعد الدين؟ أنها عندما ذهبت إليها وطرقت الباب لم تشعر بالترقب لغريب؛ بل 

کان إحساس ألفة رمودة: فتقول حين فتحث لي الباب اسر عت القی السلام وأقبلهاء وكأننا تلاقيئا معات 


الرات من قبل» وكذلك سارعت باحتضان اپنها الصغير طارق الذى جاء مسرعاً شضول طفل لم يتجاور 
العامين لیری من بالباب (مجلة هاجر ملحق الختار الاسلامی - العدد الارل). 


سم ۲۲ نم 


(شعرت بعد مدة بمشكلات تواجهها المرأة السلمة فى الجتمع البریطانی. . 
ووجدت عندی مساحة من الوقث» فقررت الروج لخدمة مجتمعی 
الاسلامی» فکونتٍ مع عدة آخوات لى فى الله مکتباً لتقديم الساعدات 
للنساء السلمات يعد مثابة مکتب اتصال يساعد فى حل الشکلات التی تنجم 
عن عدم معرفة البعض باللغة الإنجليزية» فنقوم بمساعدة الاخت فى أى 
إجراءات رسمية» كذلك نعرف الاخت المسلمة بأماكن المؤسسات الإسلامية 
المختلفة» وأماكن تصلح لنزهة أطفالهاء وثعلمها بالمؤتمرات الإسلامية التى 
تعقد فى العاصمة البريطائية» ونحاول الرد على أى أسئلة. . ونحن نستعین 
فی عملنا باأطباء ومحامين › ومثر جمين » وعلماء نفس ۰ للرد على 
الاستفسارات الختلفة التی ترد إلينا» . 

ثم اضافت فى بیان نشطة هذا الکتب قائلة: 

«کذلك خصص الکتب خطاً تليفونياً نسميه ۱خط الساعدة»؛ له مواعید 

محددة يتفرغ فیها لسماع الشکلات الخاصة للأخوات السلمات والرد علیها 
بالرجوع لعلماء الدپن وحکم الشرع فيها. ٠‏ وهى نوع من المساعدة المعنوية 
فى مجتمع ربا لا تعرف فيه الاخت أحدا تبثه همومها۲.. ومن هنا یکون 
هدفنا التخفيف من الضغوط اللفسية التى تتعرض لها الأحت فى الغربة» 
وتوفیر الساعدة اللازمة لها بدون اصدار أحكام علیها ومحاکمتها على 
ظروفهاء وهو ما يفعله للاسف البعض حين ینشغلون باحکم على 
الاشخاص. فلا يبحثون للمشکلة عن حلا. 

ثم صمتت للحظات لتؤكد بعدها على ماترید توضیحه فتفول: 


ان هناك مؤسسات ترعی أبئاء دولها» آما مکتبنا فهو بحاول الوساطة بين 
كل المؤسساتث الموجودة کحلقة اتصال لتقديم الخدمات. . كما أنه لا یتعامل 
مع جنسية بعيلهاء بل يتعامل مع أى امرأة مسلمة. . ولقد آکرمنا الله فأصبحث 


() إننى أتساءل هنا فى بلاد المسلمين: ما الذى یمنم أن تقوم مثل تلك الأنشطة بصورة دائمة منتظمة؟ 


۲۲ 


بعض السسات الانجليزية تلجأ إلينا فى حل مشکلات بعض روادها من 
السلمین؛ نظراً لعدم معرفتهم بالثقافة الاسلامیف» وحاجتها إلى استشارتنا فى 
كيفية تعاملها مع السلمین». 

أجل . .. إن للمرأة السلمة - فى أية بقعة من بقاع الارض - دوراً إيجابياً 
تجاه ديتها وأبناء دپنها» وذلك إذا فهمت الوسلام كعقيدة وسلوك ومنهاج 
عملى يرسم خطاها فى الحياة. 

فما بالنا إذا كانت تلك المرأة لم تكن مسلمة بحكم النشأة ولكن بحكم 
الإيمان والاقتناع › بعد البحث والدراسة والفهمء كالنموذج الذى نحن 


بصدده؟ | 


ل لد ۷ 
مع الإنجليزية , کانلین,() 

سيدة اجليزية لم تقتئع بمذهبها «البروتستنانتية؛ فى دیانتها المسيحية» 
فتحولت إلى الذهب «الكاثوليكى». . 'فلم تجد ایضاً ما تبحث عنه. 

سمعت كثيراً عن الدين الإسلامى فكتبت إلى الرکز الإسلامى فى 
العاصمة البريطانية «لندن» تطلب بعض الكتب والطبوعات الإسلامية کی 

وبالفعل تلقت بعضص الكتب التى عكفت على دراستها بإمعان وتدبر» 
فشعرت پارتیاح غریب» فلقد وحدات ضالتها الملشودة التى کانت تيبحث عنها 
مثذ آمد بعید. . . . فتقول عن ذلك : 

«لقد بحثت فى جميع الديانات السماوية علنى أجد ما أبحث عله + فلم 
أجد ذلك إلا فى الإسلام» . 
)١(‏ مجلة «السلمون» الصادرة فى توفمبر ۱۹۸۵ العدد الأربعون (بتصرف). 


YY - 


واعتنقت «کاثلین» الاسلام بعد أن آمنت إيماناً راسخاً بعظمته کدین شامل 

إنها تذکر أن الدين الجديد قد زادها وقاراً واحتراماً» بل قد ساعدها - 
على حد قولها ‏ على اختيار الزوج الناسب» فقد تزوجت «كاثلين" من 
شاب عربی آردنی مسلم» وكان ذلك بعد فترة من دخولها دين الإسلام 
ومعرفتها الدقيقة بتعالیمه وآدابه. . . . 

وفی الوقت ذاته فهی لا تنكر أن لزوجها فضلاً كبيراً فى تفقهها لأمور 
الدین المختلفة» حتی صارت تعرف الواجبات الدينية وكيفية تأديتها» حیث 
أنها تؤدى الصلاة» وتصوم رمضانء وتؤدى الزكاة وتصدق قدر طاقتها. . 
كما قامت بأداء العمرة إلى بيت الله الحرام» وتسعى لاداء فريضة احج. 

وتقول «كاثلين» وهی سعيدة بالفرائض التى تودیها: 


«علی المسلم الصادق فى إسلامه أن يؤدى جميع الفرائض التى فرضها الله 
تعالى علیه» بنفس راضية مطمئنة». 

ولم تكتف «كاثلين» باعتناقها لدين الاسلام؛ فهى تتمنى أن يعتنقه والداها 
وأسرتهاء بل أن يعتلقه أهل الغرب ومن لا پدیئون به بوجه عام مه 
لدرجة ألها تفكر فى ذلك کثیرا؛ ولكنها تعلم أنه لا إكراه فى الدين. 

لقد بلغ رضاها بالمجتمع السلم الذى تعية فيه ألها تتمنی أن تكون كل 
الجتمعات الاشری - وخحصوصاً المجتمعات الغربية ‏ مثله» حيث لنتشر 
حالات الضیاع والاغتراب التی یعانی منها الواطن فى تلك الجتمعات ذات 
التحضر والدنية الزائفة . 
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مع السيدة الداتمركية « شدى سيف » ۲۱۱ 


شابة تجاورت العقد الثالث من عمرها.. تخرجت من جامعة کوبنهاجن 
بالداغارك» حيث نشأت وترعرعت فى أسرة متديئة» مماجعلها حريصة على 
آداء الصلاة فى الكئيسة کل يوم أحد» وغيرها من شعائر دیئبة» وعن ذلك تقول ؛ 

کت حريصة على أن أؤدى الصلاة فى الکنيسة کل یوم أحد» وأشارك 
ووعیت عماً يدور حولی» بدأت الافکار تتضارب فى ذهنی» وکثرت 
التساؤلات التی لم أجد لها جواباً شافياً» وظلت اخيرة تلارمنی حتی مهدت 
لى عملية دخولى الجامعة أول الطريق الصحيح حيث کت من قراءة کتب 
عن مختلف الأديان». 

وعن بداية طريقها إلى الإسلام وكيف جذبها بتعاليمه تقول: 

«فى عام ١957‏ قرأت ترجمة لعانى القرآن الكريم - وضعها أستاذ 
دامركى يسمى اامكش) قل اعتنق الاسلام هو وجميع أفراد عائلته ‏ فلما 
فرغت من قراءاتها اكتشفت أن القرآن الكريم هو دستور كبير للحياة الدينية 
والانسانية: وان الإسلام لايكره أحدا على اعتناقه» حيث يقول 8 لا إكراه فى 
الدپن . .. وأن الإسلام لا يعترف بالتفرقة» بلون أو چنس ۰ فالبشر -جميعاً 
سواسية. . إذْ یقول رسوله الکریم الا فضل لعربی على اعجمی إلا 
)١(‏ تسمت بهدا الاسم بدلا من الاسم الاجنیی «آلی نیش» اللي مُقته من کل قلبها على حد قولها. 


- ]۲۲ بت 


بالتفوی»» فضلاً عن أن القرآن الكريم يقول: ‏ ما المنون إخوة ). . 
وأعجبنى آکثر أن الاسلام بحرص على احترام الادپان والکتب السماوية 
الاخری» پعکس الافتراءات الکاذبة التی تروج ضد هذا الدین الحنيف 
الواضح الصريح». 
وتستطرد فى بیان كيف أن الاسلام دين تشریع شامل فتقول: 
«...وواصلت البحث والدراسة فى الكتب السماویة» وشعرجت بنتيجة 
فیحواها أن الدين الإسلامى هو التشريع الشامل لكل وجوه الحياة فى الاضی 
والحاضر والمستقبل . . وأنه المرشد الوحيد للفرد والجماعات على هذه 
الأرض.... أعظم ما فيه أنه دين واضح لاغموض فيه يصلح لكل الارمان 
والعصور». 
ثم تختتم حديثها بابتسامة عريضة وهى تعلن فى سعادة غامرة: 
+ أحمد الله أن هدائى إلى طريق النور فأشهرت إسلامى فى الأزهر 
الشريف الذى حرصت على الحضور إليه من أجل ذلك». 
e ¥ ¥‏ 
مع الآنسة الإيطالية . مويراء التی أصبحت «نوال. 
هى فتاة إيطالية» تبلغ من العمر ۲۳ عاما. . . نشأت فى أسرة مسيحية 
متدينة متوسطة الحال» حيث يعمل والدها عاملاً فى هيئة السكة الحديد» 
ووالدئها فى التجارة. . .. تتحدث عن ظروف اعتنافها لالإسلام فتقول: 
«لقد ظلت علامات الاستفهام تراودنی طويلاً حول ما یدعی ب «صلب 
السیح» و «التثلیث»... وكذلك ظواهر الانانية التى پعیشها الفرد فى 
آتشکك فى جدوی تعالیم الكليسة وما تدعو إليه. . . 


- ۲۲۵ - 


وفی ذلك الوقت حدث أن قرات ترجمة معانی القرآن الکریم اکثر من 
مرة.. وكلت أشعر مع كل قراءة بنوع من الروحانية السامية التی تدخحل 
قلبی » وتمنيت أن أجيد اللغة العربية التى تتيح لى فرصة قراءة الفرآن الكريم 
بلغته الأصلية التی نزل بهاء كما تتيح لى أيضا فرصة معرفة الفقه الإسلامى 
وفهم أحكام الشریعة» . 

وعندما سثلت عن أمانيها الشخصية والعامة. . . رنت بعینیها إلى بعید 
وهی تقول : 

(کم أغنى أن أوفق فى تأسيس حياة أسرية سعيذة . . آتزوج شاباً مسلماً 
صالخا پساعدنی على تنشئة اولادنا على حب الاسلام والالتزام بتعالیمه 
والقيام بواجباته وفرائضه التى فرضها عليئا . 

ثم أردفت قائلة : 

«أما على المستوى العام.. فكم أتمنى أن يقوم العالم الإسلامى بطبع 
عشرات الكتب التى تدفع عن الإسلام ما يردده الغرب من أكاذيب حاقدة 
عن أحكام الدين ال حنيف » خاصة ما يتعلق بالمرأة» خاصة أن لديهم تصورات 
عديدة يختلقونها كذباً عن المرأة المسلمة». 

وبعد. . فإئنا إذا تأملنا الكلمات الموجزة التى وردت على لسان فتاة إيطالية 
كانت تدين بالمسيحية ندرك مدى قوة الإيمان التى تغلغلت فى وجدانهاء 
لدرجة أن أمانيها ‏ سواء كانت شخصية أو عامة ‏ دارت فى فلك الإسلام. . 
فنجدها تمنت روجا مسلما لینشی معها بيت مسلما. . ثم انطلقت بأمانيها نحو 
العالم الإسلامى لأن تجد فيه من يدافع عن الإسلام ضد أعدائه با يروجونه 
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مع الأمريكية ١‏ سندرا ستیرلنج. 
الشى صارت « علیاء ستبر گنج » 


فتاة أمريكية تميزث عن كثير من بئات جنسها فى حبها للبحث عن الحقيقة 
حتی وجدتها فى القرآن الکریم؛ الذى رأته بين يديها مصادفة. . كيف؟... 
تجيب «علیاء» فتقول : 


«وجدت فى حوز: والدتی بعض الکتب عن اللغة العربية وعن الدین 
الاسلامی؛ ومن بینها القرآن الكريم باللغة الإنجليزية» حيث كان جدی لامی 
يعمل بالسفارة الأمريكية بالقاهرة... وفی الحقيقة فتحت لى هذه الکتب 
أبواباً جديدة كانت بداية ی بالإسلام. ۰ . 


كذلك من مكتبة المركز الإسلامى بواشنطن رادت حصيلتى عن 


«لقد وجدت فى الإسلام کثیراً من الاجابات عن أسئلة كانث تدور فى 
ذهنى قبل إشهار إسلامى» كما وجدته يخثلف عن غيره من الادبان السماوية 
التى تربيت على معرفتها من حيث التوحيد فى العبادة» لاثالرث كما فى 
المسيحية» أو أن الرب الواحد قد اختص الشعب اليهودى دون غيره باعتباره 
شعب الله المختار كما تذهب اليهودية الآن. . .. 


بت ۲۲۷ 


ولکن هل صورة الاسلام فى الولایات التحدة الامريكية واضحة بلا 
تشویه؟ . . عندما سئلت هذا السوال آجاپت بأسى: 

«للأسف!! إن صورة الاسلام مشوهة عندنا» كما هی مشوهة فى 
الغرب» فالغالبية لا تعرف أن الاسلام يدعو إلى التوحيد» بل إن طلبة 
الدارس فى الرحلة الابتدائية حتی نهاية الرحلة الثانوية عندنا فى آمریکا 
یدرسون الاسلام على أنه دين بدائی انتشر بالسیف . . وأن النبى محمدا ا 
كان تاجراً غنياً. . . إلى آخر هذه الصور الهزوزة التى شبت علیها أجيال فى 
الولايات المتتحدة» . 

لوحظ أن «اسئدرا» أو «علياء» ‏ كما تحب أن تعرف به کانت تتحدث 
بلغة عربية سليمة. . وعندما سئلت عن سر ذلك أجابت ضاحكة فى سرور: 

«منذ صغرى وأنا أهتم بتعلم اللغات الأجنبية؛ وقد تعلمت الفرنسية 
والأسبانية. . أما اللغة العربية فقد بدأ اهتمامى بها من صغرى عند عثورى 
على الکتب العربية لدى والدتى ورغبتى فى معرفة ما تتضمنه» وخحصوصاً 
تلك الكتب التى تتئاول الدين الإسلامى.... ولذلك حرصت على 
دراستها فى الجامعة؛ بل زاد اهتمامى بها لدرجة أننى قمت بتغییر دراستى من 
الطب إلى اللغة العربية» حتى وصل بى الامر إلى إعداد رسالة الماجستير فى 
الأدب العربى» بالإضافة إلى قيامى پتدریس العربية هناك». 

ثم استرسلت فى حديثها قائلة : 


«لقد ساعدتنى دراستى للغة العربية فى البحث والتعمق فى الدين 
الإسلامى وفهمه بشكل حقيقى واضح بلا لبس أو تزییف. ...2. 


وعن رد فعل من حولها بعد اعتناقها للإسلام... قالت وهی تنظر إلى 
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«لقد اعتقد من حولی فى البداية - آهلی وأصدفائی - آنها نزعة عارضة 
سرعال ما تزول وأنساهاء ولكن بعد مرور أكثر من عامين على مسکی 
بعقیدتی الجديدة «الاسلام» استغربوا منی ذلك» بل إن بعض الاصدفاء 
تحولت أسئلتهم من أسئلة سخرية إلى أسئلة جادة حول طبيعة الإسلام 
ومبادثه وتعاليمه» وذلك بهدف البحث والتفكير فيه كعقيدة ثالث اهتمامهم 
بشكل مكنثف). 

+ ۷ 
مع السيدة النرويجية «رابية, 

هی سيدة نرويجية تعمل فى المكتب الإعلامى الإسلامى بستوکهولم. . 
توجز قصة إسلامها بقولها: 

(کنت أبحث دائما عن حلول لأسئلة وجودية تبحث عن سر الخلق. . 
لاذا حلقت؟. . وما الهدف من الحياة؟ . . وماذا بعد اسلیاة؟ 

صحیح آننی قرأت الإنجيل» ولكنه لم پعطنی الإجابة التى أريدها. . ثم 
قرات تعالیم بعض الدیانات الاحری؛ إلى أن قرات كتاباً شافیاً كافياً عن 
القرآن الكريم. . 

وبعد الانتهاء من قراءة هذا الکتاب الحكيم سمعت عن الکتب الاعلامی 
الإسلامى . . وهناك تعرفت علی السيدة امنجيةا وروجهاء وعدد آخر من 
المسلمين» وقد ساعدونى كثيراً على التعرف على الإسلام وتعاليمه وآدابه؛ 
ولم يكن أمامى إلا أن اعلن إسلامى ونطقت بالشهادتین». 

وأردفت تقول؛ 

لاثم تزوجتا من شاب اردنی قد تعرفت عليه من خلال المكتب 
الاسلامی . ۰ وقد ات منه طفلة والحمد لله» فننی أشعر بسعادة غامرة 


- ۲۲۹ - 


بحباتى الجديدة التی آشعر آننی فیها قد ولدت من جديد» ولذا فاننی آدعو 
غیری من لایدینون بالاسلام أن یقدموا علیه» وعلی استعداد أن آمهد الطریق 
لهم كما مهده لى الغیرا. 
۶ب 4 عد 
مع السيدة السويدية « منجية. 

هی سويدية تبلغ من العمر خمسة وئلائین عام استهوتها فكرة دراسة 
الدین الاسلامی بعد أن تعرفت على شاب عربی مسلم يعمل فى السوید؛ 
برغم أن بيئتها التی نشأت فیها لا تهتم كثيراً بمسألة الدیانات واعتناقها. . 
فتعبر عن ذلك بقولها: 

«لقد كنت فى الاصل لادین لی» حالی حال أسرتى وکثیر من الأسر هناك 
الذين يعتقدون أن الديانات السماوية تدعو إلى التخلف. .٠.‏ 


«رعندما وصلت إلى العشرين من عمرى تعرفت على شاب تونسی مسلم 
لم يكن متديناً» واستهوتنی فكرة دراسة الدين الاسلامی. . وبالفعل بدأت 
بقراءة بعض الكتب المترجمة للونجليزية» ولكنها لم تكن وافية» وپالتالی لم 


۲ م 2 
تعطنی معلومات كثيرة عن الاسلام. . . ولکن كان من حسن حَظى أننى 
تعرفت على مكان مکتب الاعلام الاسلامی(. 
وذهبت إليه لاجد داعية مصریاً قام باعطائی کل ما أريد عن الدین 
الاسلامی. . . 
(۱) يوجد هذا الکتب فى «استوکهولم» ويعد الهيئة الاسلامية الوحيدة الموجودة فى البلاد الإسكندافية» وهو 
يقوم حاليا بمتابعة الكتب رالنشرات رالقالات التى تنهجم على الإسلام والرد عليهاء وبالتالى تقديم معلومات 
صحيحة عن الإسلام للمهتمين بذلك. 


الى ل 


ومنذ هذا الوقت وأنا استشعر كأن شیثاً شدنی إلى هذا الدين الذی آعطی 
لى تفسیرات كثيرة للحياة ومعناها لم آکن أعرفها». 

وتواصل «منجیة» قصة دخولها الاسلام فتقول: 

«وفى ذلك الوقت قررت ارتداء احجاب. . وطلبت من صديقى التونسی 
إما الزواج أو الانفصال نهائيًا. . وتزوجناء وانجبت طفلاً. . ولکن روجى 
كان غير راض عن إسلامى للأسف الشديد”". . ولم يكتف بذلك بل منعنى 
من الخروج معه فى أى مكان بالحجاب» الامر الذى دفعنى إلى طلب الطلاق 
مله بعد كل المحاولات اليائسة لاصلاحها. 

ثم تهز برأسها فتستطرد قائلة: 

« وتم لى الانفصال عنه. . وتزوجت بعد ذلك من رجل تونسى آخر» 
ولكن متدین» يعرف حق دينه وواجباته كمسلم پخاف ربه». 

هکذا عرفت «منجیة» طريقها إلى ربها باعتناقها لديئه الذى ارتضاه لعباده» بل 
لم تكتف بذلك» حيث أرادت أن تكون داعية مسلمة لدينها الجديد «الإسلام) 
فالتحقت بالعمل فى الکتب الاعلامی الإسلامى بستوكهولم؛ لتقوم بترجمة 
الکتب واللشرات الخاصة بالاسلام إلى اللغة السويدية» كما تکتب القالات 
فى الصحف وتقدم فیها معلومات صحيحة عن الاسلام» برغم أن العلومات 
التوفرة عن الاسلام فى الکتب الذئ تعمل فيه ضئيلة لا تکفی فضلاً عن 
مساهمتها فى إصدار مجلة باللغة السويدية اسمها «السلام»؛ بجانب 
مساهمتها أيضاً فى إقامة حلقات دراسية عن الإسلام للمسلمين الجدد وغيرهم 
من المهتمين بالإسلام. 

۷ نيا ¥ 

(۱) للقاری أن تامل صورة مسلم غير ملتزم بديئه» أو قل إنه مسلم بشهاد: الميلاد فحسب» لدرچة أنه لم یرض 


بدخول ررجته فى دين الاسلام» ثم یمنمها من أن تلتزم بتعاليم الدين وتوجيهائه. . . إنها صورة مقزرة 
للنفس أن يكون المسلم عدوا لدينه. 


¬ ۲۳۱ - 


فثاة أمريكية طالبة فى فسم علم الاجتماع » بجامعة «میزوری بولاية 
كولومبيا». . . لم تجد فى الثقافة الادية الأمريكية الحقيقة التی كانت شغلها 
الشاغل عن الكون والوجود والحياة» فعن ذلك تعحدث قائلة ؛ 


«منذ مدة طويلة كانت تدور فى ذهنى تساؤلات عن الكون والوجود 
والحياة. . . وقد أضنانى البحث والتفكير عن أجوبة لهذه التساژلات 
الفلسفية» ولكنى لم أجد لها تفسيراً مقنعاً من خلال دراستى فى الثقافة 
الأمريكية المادية) . 


كانت تسمع عن عقيدة ديئية تسمى «الإسلام» فائمة على القسوة وتفرق 
بين الرجل والمرأة ‏ كما يقولون تشویهاً لصورته كدين - وبرغم ذلك فقد كان 
فى أعماقها شئ يدفعها لدراسته والبحث فيه. . . فتعبر عن ذلك كله بقولها: 


کلت أسمع عن الإسلام » ولكن صورته كانت غامضة فى ذهنی» بل 
ومشوهة» فهو دين - كما يقولون - يفرق بين الرجل والمرأة» وقائم على 
القسوة والغلظة فى المعاملة... وبقيت جاهلة بحقيقة الاسلام؛ حتى بدأت 
أشعر بحاجة فى نفسى لدراسته والبحث فى تعاليمه ومبادئه. . . وبالفعل کان 
لى ما أردت» فأدركت نقاء الإسلام وتحديه للقوى المادية.. فبدات من حينها 
آدرس وأبحث آکثر وأكثر عن الاسلام. ۰ .٠.‏ 
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وتلتفط آنفاسها لتعاود كلامها موضحة تجربتها فى البحث عن حقيقة 
الإسلام فتقول : 

«کان البحث فى البداية شافاً جدآء فليس هناك کتب أميئة عن الاسلام 
باللغة الإنجليزية» ولکن بالرغم من ذلك شعرت منذ البداية بحبی 
للاسلام. . . یکفی أنه دين عدل و|نصاف» یعطی الفرد حریته ویحمله 
مسئولية آفواله وافعاله. وهکذا برور الوقت ازددت وعیاً وفهما بالإسلام». 

وبعد عامین من الدراسة والبحث والتامل اعلنت «یامیلاه اعتناقها لعقيدة 
الإسلام» ولتقطع صلتها بعهد الضلال الذی كانت تعيش فيه قامت بتغبير 
اسمها إلى «هاجر» وآوعزت سبب اختیارها لهذا الاسم لکونه مرتبطاً 
بالاسلام ولذا فهو محبب إلى نفسها كما تذکر . 

وکما غیرت اهاچر» اسمها غبرت اسلوب حیاتها» فارتدت الزی 
الاسلامی» وبدات تؤدى الصلوات امس فى موافیتها. كما آحذت تبذل 
جهداً غير عادی فى تعلم وإتقان اللغة العربية» لیتسنی لها حفظ آیات القرآن 
الكريم. . وهی بصدد ذلك تواجه مصاعب جمة» ولكنها تصبر عليها فى 
سبيل دینها الجديد فتقول: 

«أستطيب المصاعب فى سبيل عقيدتى» وهذا جدير بالسبة للمسلمين 
والسلمات؛ لقد سبق آن علب الكثير منهم. ولكنهم لم يضعفوا ويتحولوا 
عن إيمانهم بعقيدتهم» ولذلك فأنا اصبر على أية مصاعب تواجهنی فلم آعد 
أبالى إلا بالإسلام». 

ونما هو جدير بالذكر أن «هاجر» منذ أن أعلنت إسلامها أخحذت على 
عاتقها أن تقوم بالدعوة للإسلام ونشره بين الأمريكين والأمريكيات الذين 
يجهلون حقيقة الإسلام؛ وذلك بفعل الصورة المشوهة التی صور الإسلام بها 
من خلال أعدائه الحاقدين . 


۲۳۳ 


وبعد أن أمعنت «هاجر؛ النظر والبحث فى الإسلام ودراسته بدقة وعمق - 


كما تقول وجدت أن الإسلام هو السبيل إلى خلاص البشرية من مشاكلها 
ومتاعبها. . وعندما سئلت: كيف؟ 


أجابت على الفور فى قوة بداهة ومنطق: 


(إنه يقدم حلولا لقضايانا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاصرة. . إنه 
نظام حياة دقيق مترابط متناسق دون إخلال فى أجزائه ومكوناته. .٠.‏ 


ثم تختم حديثها بابتسامة وهی تقول: 


اليكفى آننی وجدت فيه إجابة شافية على تساؤلات فلسفية كانت تقلقنی 


Yé - 


نازمة 


إن التأمل للدوافع والاسباب التی حدت بهولاء الاشخاص الذین أسلموا 
يجد أن كلا منهم ینظر من رواية» أو من روایا لا نستطیع أن تحیط بالاسلام 
كله» ومع ذلك لم تجد قلوبهم الصادقة وعقولهم الواعية» وارادتهم 
الخالصة فى البحث عن الحق والحقيقة الا أن تسلم لله رب العالمين» فتنطق 
بالشهادتین : «لا إله إلا الله. محمد رسول الله». 


أجل .. كان إيمان هولاء بالاسلام مسبوقا بالبحث والتحری عن 
الحقيقة» وکانهم قد آدرکوا أن الایمان ليس بالتمنی. ولکن ما وقر فى القلب 
وصدقه العمل . ش 

هو لام الاشخاص الذين أسلموا؛ ما علم الواحد منهم من سمو الإسلام 
إلا بعض أركانه وتشریعاته. ولاعن عظمة الرسول يه إلا بعض صفانه 
ومواقفه فى كفاحه وحياته» ولکنهم مع ذلك وقفوا مبهوئين آمام جلال هذا 
القليل ما عرفوا من الحق والحقيقة... فيقول بعضهم إن سبب اعتناقه 
للوسلام هو التوحيدء أى الاعتقاد بوحدالية الله جل شأله. .. فى حين قال 
غيرهم: إن عظمته فى بساطته التى تقبلها العقول ويستسيغها المنطق» فتعاليمه 
بسيطة وواضحة مفهومة.... وآخرون يقولون: إن سبب اعتناقهم للوسلام 
يكمن فى كمال الإسلام؛ وعدم فصله بين المادة والروح» بل ينظر إلى الحياة 
على أنها وحدة تشملهما معاء فالاسلام لا يقر الفصل بين المادية والروحية 


- ۲۳۵ - 


وإنما يؤلف بینهما حتی يتسنى للانسان أن یمارس الحياة بکل طاقاته على 
آسس صحيحة سلیمة. . ویقول غیرهم: إن عظمة الاسلام فى الاخوة التی 
يجمع الناس فى نطاقهاء بعد أن وجدوا أن الإسلام رسالة من الله إلى 
الجنس البشرى بأسره» وان الثبی کل رسول الله إلى الناس کافة. . ومن هنا 
كان الاسلام دنا عامياً فى تناوله للأمور وعلاجه لها. . إنه دين يهدف إلى 
جمع البشر كافة تحث راية واحدة. 

والبعض الآخر منهم رأى فى الإسلام احتراماً لحقوق الفرد والجماعة» 
والتسیق بين هذه الحقوق والئوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة بحيث 
لا يعبث بأى منها أو يننقص شئ من حقوقها الأساسية؛ فهو لا يؤيد مبدأ 
ضياع الكيان الفردى فى الكيان الجماعى» أو العكس. . 

وآخرون غير هؤلاء أو أولئك رأوا فى الإسلام حقيقة ثابتة لم يتطرق 
لكتابها النزل «القرآن الكريم» أى نحريف كالذى مس غيره من الكتب المنزلة 
الأخرى. . فوجدوا بذلك تعاليم الإسلام باقبة على أصولها ونصوصها كما 
أنزلها الله رب العالمين. .. 

وهکلا کل نظر من رواية» أو روايا جذبته إلى الإسلام لكى يعتنقه 
ويرئضيه دين كما ارتضاه الله لهم بعد أن بهرتهم طبيعة هذا الدین وملامحه 
الفريدة التى تؤكد وتبرهن على أنه الدين الأكمل للإنسان» وأن المستقبل لهذا 


الدين ' 


1 و‎ 3K 
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المراجسع 


* القرآن الکریم. 

* قصة إسلام الكاتبة الأمريكية 
(مريم جميلة؟: 

* من عالم الشهرة إلى رحاب الويمان: 

* الافلاسات العنوية فى الغرب: 

* مجموعة مقالات لنخبة من رجال 
الفکر عن أسباب اعتناقهم الاسلام: 


. مجلاث دورية: 
* مجلة الفیصل: 


* الوعی الاسلامی: 

* الجلة العربية: 

* مجلة سیدتی: 

* مجلة آسرتی : 

* مجلة الدعوة: 

* مجلة هاجر «ملحق المختار 
ال سلامی! : 

* مجلة عفاف اللبئانية: 


أسماء أبو بكر الجهينى. 

رأفت شنبور. 

ترجمة مصطفی جبرء تعليق إبراهيم 
الفحام . 


أعداد سبتمبر ۱ - وفمبر 1١‏ 


اکتوبر ۱۹۷۰ . 


مايو ۱۹۸۷ . 

الرابع من مارس ۱۹۹۰ . 
۰ يونيو ۱۹۹۰ . 

مايو ۰۱۹۸۱ 

عدد فبرایر ۱۹۹۲ . 


عدد پولیو ۱۹۸۸ . 


- ۲۳۷ - 


- صحف أسبوعية : 

۸۱۱ ۹ - ۱۹۸۵ ۸ /۳۱ صحيفة السلمین الدولية: آعداد‎ * 
/۲ ۱۵-۱۹۹۰ ۰/۱۰/۱۹ - ۵ 
/۸ [YT ۰-۱۹۹۱ لال‎ ۱۲ - ۱ 
/١١ /۱۵ - ۱۹۹۱ ۸/٩۹/۲۷ - ۱ 
/١ /51: ۱۹۹۲ /١ /۱۰ - ۱ 
۸1/۱۰ ۰-۱۹۹۲ /۲ ۲۸ - ۲ 
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* مقتطفات من مجلات دورية وصحف غير معلومة الصدر آثتناها لقدار أهميتها 
لموضوع الکتاب . 


- ۲۳۸ - 


آلفشسرس 


المقدمة 
الفصل الأول: الاسلام يجذب فئات متباينة 
* مع الكاتبة الأمريكية «مريم جمیلة» 
* مع الكاتبة الايطالية اإيبيانك مودواودی ساراواك» 
* مع الكاتبة الفرنسية «فالنتين دى سان» 
* مع المفكرة الفرنسية (إيفادوفتيره) 
* مع الراهبة الثقية «جاكرو) ' 
* مع حادمة الكليسة الأمريكية اجهادة! 
* مع الفرنسية المهتدية ۱سیلفی فوزی» 
* مع الطبيبة الهندية «أوشا» 
* مع الاستاذة الجامعية «سمية کاربراین» 
* مع الدائمركية «اجئة سالم» 
* مع اليلى رمزی» مذيعة التليفزيون الأمريكى 
* مع افابيان» عارضة الأرياء الفرنسية 
* مع الفئانة الالائية «كارولا» 
* مع «کارولین» آشهر لاعبة سل فى مصر 


- ۲۳۹۰ 


الصفحة 


الفصل الثانی : مواقف كانت سبب إسلامهن 
* مع السيدة «ماریانا» الدامرکية 
+ مع السيدة البريطانية «ميشيل - أو جمیلة» 
* مع السيدة الألمانية «أمينة موسلر» 
* مع السيدة «هايدى محمود خليل! 
+ مع الكندية «جاكلين فيمات؛ 
+ مع اليونانية «فيانو بطرس؟ 
+ مع الإنجليزية «مافيز. ب. جولی» 
* مع الآنسة الكندية «لپز سانت بییر» 
+ مع الفتاة الأمريكية «هدىا 
* مع السيدة الإسكتلندية انانسی أتوال ماکلفی» 
* مع المرأة اليهودية «دانثيلا») 
* مع السيدة البريطانية «فاليرى» 
* مع السيدة البريطائية اسلمى خخان» 
* مع السيدة الألمانية «بائینا» 
« مع السيدة الاسترالية «سیسلیا كانولى) 
* مع السيدة الإنجليزية «آلیسون محمود» 
الفصل الثالث: سلوكيات الاسلام كانت وراء إسلامهن 
»مع الفتاة الهولندية «مارى» 
* مع الفتاة الألمانية «فيلكو فيسكى» 
* مع الفتاة الفلبينية «اولفیا» 
* مع السيدة السويسرية «آمال لوليه» 
* مع الفتاة الرومائية «كاترين) 


]۲ سس 


۱۹ 
۱۳۳ 
۱۳۷ 


* مع الاسکتلندية «باترشياها» 
+ مع السيدة الهندية «آسيا؟ 
+ مع الأمريكية «لیاء» 
* مع الالمانية «إيزابيلا الغربيل» 
« مع الفرنسية «إيزابيل بوسون» 
* مع الانجليزية انیکولا كلارك» 
* مع السيدة الالمانية «آنا ‏ أو هناء» 
٠‏ * مع الإنجليزية «وندی سمیث» 
* مع الآنسة الإنجليزية لمسعودة مستينمان» 
* مع السيدة الأمريكية اشهيرة سبيرزا 
« مع السيدة الإنجليزية «سعدية حسن شاه 
* مع اليابانية «فاطمة كاروا 
الفصل الرابع: سيدات تعرفن على الإسلام من خلال الزواج 
* مع السيدة الأمريكية «إدناياجى؟ 
* مع السيدة الأمريكية «جين مانسفیلد» 
+ مع السيدة الالائية «دورئیه آمبغ» 
* مع الفتاة الالمانية «آنی ليرا» 
* مع السيدة الإنجليزية «عائشة عبد الله» 
* مع السيدة الإيطالية «مریم باتریس! 
* مع السيدة السويدية «اليزابيث اجستروم» 
الفصل الخامس : قراءات كانث سبب إسلامهن 
+ مع الأمريكية «قرة العين الکیلانی» 
+ مع السيدة الالانية ابریجیت» 


- ۲۵۱ 


۱۸۹ 
۱۹ 


* مع الآنسة الألمانية (الکسندرا براون» 


« مع الآنسة الإنجليزية «رهراء» 
* مع السيدة الأمريكية «فرجينيا جرای» 


+ مع السيدة الانجليزية الليدى (إيفيلين ‏ أو زینب کوپولد» 


* مع الآنسة الأسبانية «مونتسدات بایا» 


* مع الفتاة المصرية اد ااسوسن هندى) 


+ مع الآنسة «روسالیا» الأسبانية 
+ مع الفتاة السويدية «آن صوفيا» 
* مع السيدة الإنجليزية «أميلدا؛ 


+ مع الإنجليزية «کائلین» 
* مع السيدة الدافركية «هدی 


سيد) 


* مع الأمريكية اسندرا ستيرلنج) 


* مع السيدة الثرويجية «رابيةا 
* مع السيدة السويدية #منجية» 
+ مع الآنسة الأمريكية «پامپلاا 
» حاتمة 

۷ الراجع 

* الفهرس 


EY - 


۱۹۸ 
۱۹۹ 


هذا الکتاب 


لقد زاد انتشار الاسلام فى الاونة الأخيرة » برغم الاضالیل التی ینشرها 
الغرب عنه لتشویه صورته فى أعين الغربیین وغیرهم ۰ وبرغم ازدیاد 
التشاط التبشیری فى كثير من الدول الافريقية وغيرها » وبرغم ا مجمات 
الشرسة التی ازدادت ضراوة فى هذه الایام على أيدى آعدائه . 

وبرغم كل ذلك فقد جدَّبَ الاسلام كثيا من العلیاء والفکرین 
والجماعات والطواتف من شعوب العالم المختلفة » ودَقَمَهُم إلى التخلی 
عن دياناتهم ومعتقداتهم» واعتناقه دون غبره من الادیان والمذاهب 
الوضعية الأخرى . . فا الأسباب التی دفعت هولاء إلى اعتناقه والایمان 
بتعالیمه ؟ . . وما الدوافع التى جعلت هلاه - بل جعلت قری بأكملها 
-یدخلون تحت مظلته ؟ . . 

إن هذا الکتاب - بأجزائه الثلاثة ‏ يسجل الجوانب الخفية وراء إسلام 
هؤلاء » واهتدائهم إلى هذا الدين الحنيف . . 

ويسر الدار الصرية أن تقدم هذا الكتاب الذى يحوى بين دفتيه هذه 
النماذج التی اهتدت إلى دين الحق » بعد دراسة متأنية عميقة لهذا 
الدين» وبعد اقتناع تام بتعاليمه السهلة الميسورة التى تنسجم مع العقل 
والمنطق » ریب ال السليمة التى فطر الناس عليها ء فساروا عل 
دربه » وامنوا به على اختلاف مشابهم وجنسياتهم .. . 

إنه كتاب يهم كل باحث عن الحقيقة ؛ ومهم کل قارىء یا كانت 
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عفيذته . 
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